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رقم الإيداع : كذذا/؟ بتاريم 175/5/9اه 


١ 1 لألحلية‎ ١14: زشهد‎ 


هيثة التحرير 
رئيس هيئة التحريرا. د. عبدالمالك التميمى 
اللأعضاء 
أ.د. عيدالمزيز الهلايي (نائياً) 
أ.ذد. حسن تابوده 
أ.د. عبدالمحسن المدعج 
أ. د. إنراهيم شهداد 


أ.د. سعيد الهاشمي 


أ.ذ.أحمد العبيدلي 


سياسة النشر في الجلة 


تتعنئ نصضشاه رتسميك بالبحوث التاريكية واللأثازية بمتطعة اتخلبج العردي: ونشساز الى د للك شي مكار 
ما من المحلف وتشل الأيحاث التاريكبة والأتارية التشريى المعتصعزة دون 81؟ خاذ ل نما ذهر انها. 
وتضدو ومحلك التخليج للتاريخ والاثار: سنوية بنحعة مر حلية: وتشيدف أن تندرج في صندورها إلى 


#تصنفب سنوي كه إلى وقصيلية:. 


شروط التشر 

١‏ أن يكون اليحت فى اختصاصن اللحلة 

1 أن يكون البحث ملترها بالضوايكل العلمية المتعارق عليها من حيث التوثيق: وتغون ال حالات 
في آخر البحث. 

* أن يعون البحثت فى حدود 8+ ضصفضحة ثلث اء ولا يقل عن 15 ضصضحة ‏ 

:-يرقق بالبحث ملخصات احدهيا بائلفة العريية والآخر بائلغة الاتجليزية بحدود مائتي كلمة 


ف أن يخضيع البحت لمحكمين اتنص أو أكثر. 

.أن يقدم البحث فى تسخيين مطليوعتين مع فرص مرن أه فرص ممغلط. 
»داتقيل المحلة تحميق الخطوطات ذات القيمة العلمية التي تتوهر فيها الحدة واللأصات. 

غلا تعيل المخلة الجزراء المحتئلة من رسائل اتدكيوراه أو الماجستير أو أجداء من كناب سيق نشرد:. 
ف تسمل اتجبعية نفعات سغر اعضاء هينة اتتحرير وإقامتهه خادل اجتماعاتيم الدوزية 


أحكام عامة 


.١‏ يقوح رئيس هيثة التحرير بالاتصال ببعضن الجهات العلمية في دول مجلس التعاون من أجل 
أن تحصيل 2 واحدة متها وا لدي للا حك عرزد جن أ عدت مله لبي عنة نتيا الكيسة 

؟ يكون مشر المجله في اليند الذي يفيع قيه رئيسى التحرير 

#د تذكر قيمة الاشتراك على قلاف المحلة. 

:. يكون توزيع المجلة عن طريق الببع والاشتراك والتبادل والمهداء. 

يتع الاتفاق مع شركة توزيع لتتولى توزيعها. 

5 تدخل ايرادات الاشتراعات وييع المجلة الى ميزانية الجممعية. 

3 بقتصير إهداع اللصلة على الاأغراد الذين قدموا خدمات للجمحية. 

ال الكتابة فى المجلة مفتوحة لأعضاء الجمعية ولغيرهم من المتخصصين فى تاريخ وآثار منظقة 
الما 


لخليجج 


4 تدقع المجلة معافات المحكمين من غير أعضاء الجمعية. 


٠‏ تقبل المجلة نشر الاعلانات العلمية والثشافية وتبادل نشر الا علانات مع المجلات المتخصصة. 


سعر الا 71 


دول اليقليج " ذولاار 
الدول العربية دولا رات 


خارج العائم العربي 5 دولارات 
الاشتراكات 
شقيمة الاشترالك للمؤسسات قيمة الاشتراك لالأفراد 
دول مجلس التعاون ١5‏ دولارا دول مجلس التعاون "دولارات 
اتدول العربية ٠‏ ذولارا الدول العربية دوورات 
الدول الأجتبية ‏ ها دولارا الدول الأجتبية ٠١‏ دولارات 
وكسيا مستامرتكعطدة أكسسد4ق 
اسل ةنمآ اأمسدسف كدرساأستتعسآ امسسدفق 
015ل ك 51315 كانان) تاقيم - كعقلامك 13 ععاماك آأادان) طاووفقء 
بعتقامل ذا كع ااصسمة حاسيمر - كل اسل ناك 5ع اناهن مكلخ - 
كتقلول 13 5ع 1م مواعرمم - فلمك 25 عملم انونامن) توتعووط] - 
قسيمة الاشتراك 
5 ا و صا امرض صا بت > جوي جح حر صرح ص ص صا صاخ ماح كم ع ساك عاد كك كر كر 
1 1 
1 1 
١‏ اعتبارا من - عق خف الال اك 101 81 قات جاب 1 د م 
: : 
١١1‏ الاسعة... 90 ١‏ 
1 1 
1 1 
: العتوات: ا 
1 1 
1 1 
ِ صر هه 2 الْرسرٌ البرمداقي: 2 الدوقة: 1-0 
: : 
1 | 
1 ا 
1 ا 
58 َّ 


سمحلة الخليج للتاريخ والاثار دونك علمية محكومة. تعنى 


بالدواسات التاويخية والآثارية للنطقة الخليج والجزيرة العربية 


تصضورة أساسية: ومفتوحهة للتشر أنضنا فى محال تخصضصيصها 
للمتاطق الأخريى: بعسير الأن العدة الأول من المجلف وآشرنا أن 
تكون عدذا حيد| تتشكل الأساين لا نطلاقة المجلة في الأنداد 


القادمة. وجاء صدور اتعدد الأول يعد جهود استمرت قراية عام 
كافل من مراسلة اللأعضاء واستقبال البحوت وإحالتها للتحسم: 
ثم إعدادها تعريريا تلنشر وإشخراج المجلة: وطيامتها حس أصنيحت 
بثوبها العلمى والتنقاضي الذي هي عليه في انتظار رأيكم 
وتقييمكم. 

وفى صدر صفحاتها شروطل التشر التي تحرص هيئة التخرير 
على الالتزام بها حفاظا عدى المستوى العلمى للسجلة. لقد 
واجهننا مشكلة عتدما يدأتا مراسلة الأعضاء تدعوهم للكتاية 
فيها وقد وجهنا إليهم أكثر من مانتي رسالة؛ فلم نتلق ردا إلا من 
اثنين من الزملاء ففط: ثم اضصطرونا إلى استكحاب اليعص 
والاتصال المباشر بالبعض الآخر؛ وقد يكون هذا أمرا طبيفيا في 
البداية: تكن يعد صدور العدد الأول: وهو الأن بين أيديكم: فائنا 
نكمتى أن يشجع الآخرين على المشاركة في الكتابة للمجلة. 

ويشتمل العدد على أبحاث متنوعة في التاريخ والآثار تعاتج 
قضايا وإشكائيات تاريحية فى فترات زمنية مختلفة تشمل 
التاريخ الإسلامى والوسيط والحديت والمعاصر. وهذه بداية ترجو 
أن تكون أساسا لاتنطلاقة علميةه تشكل إضافة لمجالي اتحاريخ 


والآثار في هذه المنظقة. 


1 - كلمة الهدد 


؟ -دولة بني مهدتي 0505 
أذ . أسعد ين ضمر الزيلعىي 
داء عفالف نن معنا لكريم اليقكر 

+ - الببجرية العمائية خلال الفرنين كام ولالام 
ذ. سعيد بن مصمت بن سعيد الهاشمي 

ت - قرنان من العلاقات الفرتسية العمائية مم 
تأتيف: روبير أودوس 
ترسجمه : تاصير الدين سعينوتي 

5 - تطور الحركةا التسائيك المعاصرة في إيران 1 للم - تلاقام 
أ.ذ . مصنطقى عشيل الخطيب 

- كناب «الوجوهد الهندي في الخليج العربي» مسحب 
تآتيف: د. نورة ينت محمد القاسمىي 


قراءة :د. عيدالله ين سراج ضمر متسى 
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يذل 


تنكل 


ولا 
تاليف:روبير أودوس 
ترجمف: تاصرالدين 
سعيدوني 


فرنان من العالاقات 
الفرنسية العماتي4ك 
0-0 سو 
ظ مالا لوا 

ما نظرة تاريخية 

من الدراسات التاريضية التمهزة التي نشرت في طرتسا في اللدة 
الأخيرة والتعلقة يعتطقة الخليج ,هذا المقال الذي نقدم ترجمة له للقارئ 
العريي. ههوإتجاز علمي ودراسة أكاديمية غام بها الياحث الفرنسي روبير 
أوؤدودس 03383 211<ات:؟1أبرعاية ومساعدة اشهر مؤبيسنىي بيحث غلمي 
بفرئسا وهما افدرسة التطبيقية للدراسات المليايعق عدوتندمظ عاومع 
ملتسا وعاتده1[ومدرسة الدراسات المليا في الملوم الإتسانيضكعك عامعط) 
زع دتستهطلط جععدعت5 هك ععقيطط وضاتبهط]. وقد نشر هذا اليحسثت بالمسلة 
الحاريخية الفرتسية (عسسةاسافلآ] صدت؟1) في عددها 255 لفترة يوليو - 


ول 


تقد استرعى هذا اللقال انتبافي أثناء تفحصي لأعداد غنه المجلة [التى تعتبر في 
طليفة المجلات التاريهية في فرتسا منت تأسيسها سنة ١15‏ وحتى اللآن]: لأهعية 
المعلومات الني تضمتها والوثائق التي اعتمد عليها:ء سعدا شجعني على تقله إلى العربية 
في ترجمة حرصت فيها كل السرص على آن تكون واضحة سهلة الأسلوب دقيقة العبارات 
تركز على المعنى ولا تهمل المبنى 

أها أهعية هذا المقال المترجم فتكمن فى كونه بحثا أكاديميا يعالج العلاقات الفرئسية 
العمانية لفترة تناهرٌ القرنين [1570-178] بنظرة شاملة ومعالجة دقيقة: جبعت بين 
سرد الأحداث وتتبع التطورات التي هرفتها تلك العلاقات على النطاق المحلي والمستوى 
العالمي اعتمادا على وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ('زقة ناكل ندنانيا نال ؤغاآلتاتف] : 
وبالرجوع إلى الصادر الفرتسية المقاصرة لتلك الفترة من خطابات ومراسلات وتقارير 
ورحلاتمما يكمل الصصورة التاريقية لدى التقارين اتشرقى الدي اعناد الرجوع إتى الوثائق 
والصادر الأنعلوس اكسوئيف وهنا ها دقغئا إلى إثتبات مصادر ومراجع المقال يائلشة 
الفرتسية حنى يسهل على القارين الرسوع إليها والاستفادة فتها. 

كما أن هذا المقال صمل تاريضي يجهع بين التناول الدقيق والعرضن الشامل لواقع 
العلاقات الدولية في منطقة الخليج والمحيط الهنديء بحيث يقدم للقاريئ صورة متكاملة 
لتوجهات السياسة الفرئسية والإنكليزية في فترات تأزمها وأوقات انفراجهاء مما يسمح 
بتجاوز السورة التاريهية التقليدية التي كرستها الكتابات الإنكليزية عن واقع النفوذ 
الغريي في عمنطقة المشرق العريي وخلفية التناقس الندولي بين الفرئسيين والاتعليز في 
المنطقة العربية والساحل الشرقى لإشريقيا وجزر المحيط الهتدي؛ قضلة على آن هذا 
البحث يوضح أهداف وأسائيب السياسة الفرئسية في المشرق العربي عاسة والخليج 
خاصة: ويصاول تقنيم صورة واضحة المعائم للسلوك النقليدي للنيلوماسية القرنسية 
في مواجهة المبادرات والإجراءات الإنكليزية ولتأكيد دور فرنسا كطرف ثالت في ميزان 
اتقو بين الحكوهمات المحلية بالجزيرة العربية والخليج والهوة اليريطاتية اتنى كانتت 
تسعى لاستكمال سيطرتها على المنطفة يعد أن فرضت هيمنتها على شبه الشارة الهثدية. 

تهود الاتصالات الأولى بين الفرنسيين والعماتيين إلى الفترة التي اتشكت فيها شركة 
الهند الشرقية الفرنسية (1554) من طرف الوزير الفرتسي كوتبير (1أداادن)): وهذا ما 
جعلها تكتسي طافعا تجاريا ولم تتحول إلى ملاقات هادية بين البلدين إلا هندها حسمت 
الحكومة الشرنسية آمرشها فى شان سياستها مع المشرق: وشي سياسة كان يتجاذيها أنصار 
اتتحالف مع فارس الراغبين في احتلال منطقة مسقط من جهة: ومن يحبذون اللحافظة 


قرنان من العلاقات 
الفرنسية العمانية 


على الصلات الودية مع سكان مسقط سادة المحيط الهندي آنذاك من جهة أخرى. وقد 
فصل الملك ويس الرابع عشر في ذلك عندما استبعد رأي المحبذين للتدخل العسكري 
وسار على منواله خليفته لويس الخامس عشر". 


أولا: العلاقات الرسمية الأولى: اكتساب فرنسا صفة الشريك المفضل 
لمسقط (ه*ا١781-1١):‏ 

أصبحت العلاقات الفرنسية العمانية واقعا ملموسا بفضل مبادرة الحكومة الفرنسية 
بباريس بإقامة تلك العلاقة, ومساعي القنصلية الفرنسية ببغداد للمحافظة عليهاء وهذا 
ما سمح بتطورها. لكن الصراع الفرنسي الإنكليزي الذي انتهى باستحواذ إنكلترا على 
الأملاك الفرنسية بالهند» وتردد السلطات الفرنسية في اتخاذ مواقف جريئة في صلاتها 
مع سلطان عمان؛ كلها عوامل لم تساعد على نموتلك العلاقة؛ بل أعطى للإنكليز الوسائل 
الكفيلة بالتصدي للنفوذ الفرنسي بعمان. 

جزيرة فرنسا (عع©1130 016 ع11) والعلاقات الفرنسية العمانية (ه*/ا١1-هه/1١):‏ 

لم تلبث العلاقات الرسمية الفرنسية العمانية التي ابتدأت في العشرية الثالثة من 
القرن الثامن عشر أن عرفت تطورا ملحوظا استمر حتى قيام الثورة الفرنسية (1/84): 
ويعود ذلك إلى استيلاء فرنسا على جزيرة موريس (113111106 ©11)سنة /171١١6‏ التي أطلق 
عليها اسم جزيرة فرنسا (6ع17306 06 116)؛ وقد تدعم هذا التوجه في تقوية العلاقات مع 
عمان بامتلاك فرنسا لجزيرة البوريون (1665) (80101502 116))» التي أصبحت تعرف 
لاحقا بجزيرة لاريونيون (166110101 1.2آ)!"؛ وأصبح لها دور في تلك العلاقة عندما عمل 
حاكمها لابوريوني (1.2501100112315) جاهدا على تطوير الزراعة بها سنة ه10» فجعل 
منها مستعمرة مزدهرة» وهذا ما أوجد مبادلات تجارية بينها وبين مسقط. 


حرب السئوات السبع ركه/١7717-1١1):‏ 

لقد ارتبطت حرب السنوات السبع بين فرنسا وإنكلترا بنشاط القراصنة الفرنسيين» 
منهم القرصان إستينغ (10175513108) الذي استولى على السفينة الإنكليزية ماري 
(1/13)في مياه مسقط سنة 11/509 27 وهذا ما تسبب في احتجاج إمام عمان.؛ إلا أن هذه 
الحادثة لم يكن لها على المدى البعيد أي أثر سلبي على العلاقات الفرنسية العمانية, 
عكس النتائج الوخيمة التي أسفرت عنها معاهدة باريس التي أنهت حرب السنوات السبع 
(*1075)» التي خسر بموجبها الفرنسيون ممتلكاتهم في الهند ولم يبق لهم منها سوى 


1 


9 


خمسة مراكز تجارية؛ الأمرالذي كرس التفوق الإنكليزي في المنطقة: بحيث لم تعد أية 
قوة في استطاعتها منافسة إنكلترا في المكاسب التي حققتها. 

هذاء ولقد عرفت حكومة الهند الإنكليزية كيف تستغل هذا التفوق الاستراتيجي 
والاقتصادي الإنكليزي في شبه القارة الهندية» فاستطاعت في مدى قرنين أن تؤكد 
الحضور البريطاني في الخليج؛ وأن تجعل من إنكلترا مع نهاية القرن الثامن عشر الدولة 
القوية في اللنطقة التي تتولى أمر حماية المملكة العمانية. 


حرب الاستقلال الأمريكية )1787-١117/4(‏ وقضية السفينة «صالح»: 

لقد كانت حرب استقلال الولايات المتحدة الأمريكية في إحدى وجوهها حريا فرنسية 
إنكليزية أيضاء وهذا ما يفسر لنا امتداد النزاع الذي تسببت فيه هذه الحرب إلى المحيط 
الهندي وإلى منطقة الخليج؛ مما سمح لبعض ربابنة السفن الفرنسية بالقيام بأعمال 
قرصنة مربحة ضد السفن الإنكليزية» وقد وجدوا في ذلك مساعدة ذات قيمة؛ وإن كانت 
سرية؛ من سكان مسقط المتعاطفين معهه". 

لكن القرصان الفرنسي دي شيان-كالواي ((إ1(28011605-1215/2) لم يأخن هذا الوضع 
بعين الاعتبارولم يلتزم بالتعليمات الموجهة للأسطول الفرنسي والقاضية باحترام السفن 
العمانية وعدم المساس بهاء فلم يتردد في اعتراض سفينة «صالح. التي تعود ملكيتها 
للإمام وهي في طريقها إلى البصرة وسمح لنفسه بالاستيلاء عليها واستحوذ على 
حمولتها الثمينة سنة 21781 وقد جارته لجنة الدفاع الفرنسية بباريس في عمله هذا 
عندما وافقت على عملية الاستيلاء على اعتبار نوعية الحمولة الاستثنائية لتلك 
السفينة" التي تؤكد أنها فعلا تابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية وليست سفينة 
عمانية لكون العمانيين» حسب رأي لجنة الدفاع الفرنسية؛ لا يملكون سوى قوارب بسيطة 
تخلومن الهيكل والتجهيزات الحديدية”". 

طالب العمانيون باسترجاع سفينة «صالح'"؛ وظلت القضية معلقة بين البلدين لمدة 
تسع سئوات رغم ما كان يحظى به الفرنسيون بعمان من معاملة مفضلة؛ وهذا ما أثار 
دهشة واستغراب الإنكليز المنافسين للفرنسيين!" على أن فرنسا نجحت في الإبقاء على 
علاقتها مستمرة مع عمان بفضل المكاتة التي كان يتمتع بها الحاكم الفرنسي لجزيرة 
فرنسا الكونت دوسوياك (501111136 0[ ع0011)) الذي كان محل اهتمام حاكم عمان 
وتقدير العمانيين الذين كانت لهم تجارة مع جزيرة فرنساء وهذا ما تظهره عبارات الرسالة 
التي توجه بها الكونت دوسوياك إلى الإمام حمد إثر حادثة أسر السفينة التجارية محل 


- 

5 
صا ' قرنان من العلاقات 
الفرنسية العمانية 


النزاع؛ فقد جاء فيها: «أن السيد ديشيان-كالواي قد وقع تأنيبه على فعلته هذه لأنه لم 
يحترم الصداقة القائمة بين الأمة الفرنسية ورعايا فخامتكم!"". 

وهذا ما يظهر ثنا أن السلطات المدنية الفرنسية بجزيرة فرنسا ممثلة في حاكمها 
ورغم كونها عاجزة عن معاقبة عصيان رياينة السفن الفرنسية؛ فإنها استطاعت بفضل 
مثل هذه المساعي وبعض الإجراءات أن تخفف من الأضرار الناتجة عن تصرف القراصنة 
الفرنسيين. 

ثانيا: العلاقات الفرنسية العمانية تبلغ أوجها قبل أن تبدأ في التراجع :)17941-1١1/7(‏ 

كادت فرنسا تجني ثمار الجهد الذي بدله ممثلوها في منطقة الجزيرة العربية: 
وتؤكد بذلك مكانها ونفوذهاء ففي سنة ١7٠١‏ افتتحت لها قنصلية في مدينة البصرة 
تهتم بقضايا منطقة الخليج؛ عين بها سنة 178١‏ القنصل جان فرانسوا اكزافييه روسو 
(16011558210 363511 015ج32-1"132ع1): الذي اضطر بحكم نشاطه أن يقيم أغلب الوقت 
ببغداد؛ وقد كان هذا القنصلء الذي ولد بيأصفهان سنة 0107")) على معرفة جيدة 
بأوضاع منطقة الجزيرة العربية والخليج متفهما للدور السياسي الذي كانت تلعبه 
عمان في تلك المنطقة؛ فارتبط بعلاقات صداقة مع الإمام حمد بن سعيد؛ ونجح في 
تحقيق تقارب بين عمان وفرنسا بعد أن قام بعدة زيارات رسمية لمسقط توجت إثر تسوية 
قضية السفينة «صالح» يتوصل الطرفين الفرنسي والعماني إلى اتفاق عينت فرنسا 
بمقتضاه ممثلا دائما لها في مملكة عمان. على أن هذا النجاح كان ظرفياء فقد تباطأت 
الحكومة الفرنسية في إقرار الاتفاق ولم تعمل على تأكيد علاقتها المتميزة مع حكام 
مسقطء مما فوت عليها فرصة لم يعد في الإمكان توفرها مرة أخرى يسبب المنافسة 
الإنكليزية للنفوذ الفرنسي يعمان. 


أول مشروع لفتح قنصلية فرنسية بمسقط: 

أقرت معاهدة فرساي (178) السلم بين فرنسا وإنكلترا؛ وهذا ما سمح للبحرية 
الفرنسية أن تقوم بمهمات استكشافية عبر المحيط الهنديء فقام ضمن هذا المسعى 
الكونت دوروزيلي (/إ150511 ع(1 0031) يرحلة علمية على ظهر سفينة لافينوس 1.8]) 
(وناوت2"1)97 لدراسة المسطحات المائية (الهيدروغرافيا)» كلف أثناءها بإيجاد صلات رسمية 
مع البلاد التي يتوقف بهاء فتوقف في رحلته بميناء مسقط في *؟ أغسطس "178 وتبادل 
رسائل مع الإمام حمد الذي سمح للفرنسيين يبناء مصنع لهم. وقد اقترح روزيلي بهذه 
المناسبة على الإمام اعتماد وكيل فرنسي بمسقط. 


ول 


ومما يلاحظ في هذا الشأن أن محضر هذه الزيارة أكد على أهمية مسقط التجارية 
وأورد أوصافا مفصلة لها. وبمناسبة هذه الزيارة أيضا بادر حاكم جزيرة فرنسا دوسوياك 
بتوجيه رسالة شكر للإمام على مساعيه الحميدة. 

وفي السنة التالية قام الكونت كيرغاريو- لوميريا (16618311011-1-06113512) بدوره 
برحلة بحرية في المحيط الهندي على متن سفينة كاليبسو(0217050)!", فتوجه إلى 
مسقطه وكانت مناسبة اغتنمها الإمام لتوجيه كتابا''! يؤكد فيه موافقته على تعيين 
مقيم فرنسي ئديه بمسقط يكون تابعا للقنصل الفرنسي بالبصرة» وقادرا على التخاطب 
بالعربية'”'وقد حظي طلب الإمام بتعيين وكيل لفرنسا بمساندة كل من الحاكم الفرنسي 
لجزيرة فرنسا والقنصل الفرنسي بالبصرة. 

لكن تلك المساعي لم تسفر عن شيء ملموس رغم اقتناع وزارة الخارجية الفرنسية 
بجدوى تنصيب ممثل فرنسي بمسقطء وهذا ما أشارت إليه رسالة تلقاها روسومن وزارة 
الخارجية الفرنسية بتاريخ ١١‏ مارس 17288؛ بهذه العيارة: دإن إتحاح إمام عمان من أجل 
تنصيب ممثل لفرنسا في بلده وملاحظاتكم حول أهمية مسقط بالنسبة لمملكة فرنساء 
فيمايتعلق بالملاحة والتجارة والوصول إلى الهند؛ كل ذلك يدفعنا إلى تأسيس 
قنصلية..."”" وقد كان الشخص المقترح لشغل هذه القنصلية: حسب اقتراح روسو!", 
هوالسيد موستييه (1/101150161) ترجمان القنصلية الفرنسية بيغداد. 

كل هذه المساعي لم تتجاوز كونها مشروعا لم يتم إقراره بعد من قبل الدوائر الفرنسية 
العلياء وهذا ما تقره مراسلة لوزير الخارجية الفرنسي بعد شهرين من ذلك موجهة 
للقنصل الفرنسي بالبصرة جوابا على إحدى برقيات هذا الأخير ومراسلتين كان إمام 
عمان قد توجه بهما إلى الحكومة الفرنسية؛ وقد ورد في جواب وزير الخارجية الفرنسي: 
«لقد قرأت ترجمة الرسالتين برغبة صادقة. وفيما يتعلق بالموقف الموالي للفرنسيين لهذا 
الأمير فسوف أعرضء عندما تسمح الظروفء لنظر الملك الأسباب التي جعلت الكونت 
دوسوياك يقترح على الإمام إقامة وكيل لفرنسا لديه؛ وكذلك ملاحظاتكم عن الفوائد 
التي سيتحصل عليها جلالته فيما يخص ملاحة رعاياه وتجارتهم وفيما يتعلق 
بمراسلاتنا مع القارة الإفريقية ومستعمراتنا الهندية» وسوف أقوم بإبلاغكم فيما بعد 
بقرار الملك؛ وفي انتظار ذلك لا يسعني إلا أن أقر طريقتكم اللبقة في إجايتكم على الإمام 
بشأن الاعتذار عن تأخر الرد على عروضه؛ هذه العروض التي نعتبرها ملزمة لناء'"' ومع 
ذلك ظلت باريس تتجاهل القضية ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إحداث منصب وكيل 
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م 
1 قرنان من العلاقات 


تسوية قضية السفينة «صالح: 

رغم تحبين الحكومة الفرنسية تسوية قضية السفينة «صالحح فإنها لم تقم بأي مسعى 
لأجل ذلك؛ واكتفت بتوجيه رسالة إلى الإمام تخبره فيها بأن السفينة التي كانت موجهة 
لتعويضها قد غرقت في إحدى العواصف البحرية وهي في طريقها إلى عمان”'" ولم يكن 
هذا الجواب صادرا عن رغبة في تسوية القضية؛ بل لم تكن الجهة التي أرسلته مقتنعة 
بالتفسير الذي قدمته لتعويض السفينة «صالح»» وهذا ما يجعل جوابها بمثابة إصرار 
على التنكر لمبادئ العدالة التي عرفت يها فرنسا لدى المسلمين وخاصة بمسقط حيث 
كانت تقدم تلفرنسيين المعونات من كل نوع أثناء الحرب الأخيرة بحماس وفاعلية'". 

ولم تعرف القضية نهاية لها إلا عندما يادر حاكم جزيرة فرنسا كونوي ((إ00015779) 
بشراء سفينة صغيرة تحمل اسم الأسكوريال (85011131) لتعويض سفيئة سلطان عمان» 
وقد صحبتها في رحلتها إلى مسقط فرقاطة ثليس (156115) بقيادة الكونت ماك نيمارا 
(7160213 1/13) متصرف القاعدة الفرنسية بالهند» وعند الوصول إلى مسقط في ٠١‏ 
مارس ١74١‏ حظي الكونت ماك نيمارا باستقبال حارا""؛ أهدى أثناءه الإمام حمد لفرنسا 
منزلا يكون مقرالممثل الفرنسي المنتظر تنصيبه. وقد علق على هذا الاستقبال 
روسويقوله: دإن كلماتك لها تأثيرهء وإن الكرم الذي حظينا به من جانبكم لا يساوي 
السفينة التي قدمت لكم, والتي هي أصغر بكثير مما قدمتموه لناء فهي لا تساوي ربع 
السفينة التي فقدتموها وعطاؤكم هذا لهوعظيم في عيونناء وإن تقديرنا له ليس له 
حدود؛ وامتلاكنا له يغمرنا بالسعادة... هذا ولا تخفى عليكم الأوامر التي أعطيناها 
لضباطنا فيما يخص الاتصال بميناء مسقط والطريقة التي يعاملون بها رعاياكم 
الموجودين بالأقطار التابعة لناء والتي تقضي بأن يحظوا بمعاملة متميزة عن باقي رعايا 
الأمم الأوروبية7". 

تراخي في العلاقات الفرنسية العمانية: 

لقد كانت العلاقة بين فرنسا وعمان في أوجها؛ وانفتحت السبل لإقامة تعاون وثيق 
بين البلدين لم يكن في استطاعة البريطانيين تعكيره أوعرقلته؛ ومع ذلك ظلت حكومة 
باريس»؛ ومئن فترة ليست بالقصيرة مترددة في تلك العلاقة» وهذا ما فوت عليها الفرصة 
بعد أن تغيرت رياح التاريخ ولم تعد الأمور تسير في صالح فرنسا بالمنطقة. 

فقد اندلعت الثورة الفرنسية وانقطع اهتمام الحكومة الفرنسية عن متابعة القضايا 
المتعلقة بالعالاقة مع عمان» وأصبحت مسألة تنصيب مبعوث فرنسي في مسقط في حيز 
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النسيان. ومع اندلاع النزاع الفرنسي الإنكليزي سنة 21797 وتوسعه نحوالمحيط الهندي 
توجه نشاط القراصنة الفرنسيين لعرقلة المبادلات البحرية الإنكليزية» وقد نتج عن ذلك 
تعرض السفن العمانية إلى هجمات هؤلاء القراصنة الفرنسيين؛ الأمرالذي دفع الإمام 
إلى التصدي لذلك بوقف تصدير الحبوب نحوجزيرة فرنسا!"» مع أن هذه الجزيرة كانت 
تعتبر منن ١7/94‏ وحتى ١8١7‏ مستقلة بشكل أويآخر عن فرنسا لاستيائها من قرار حكومة 
الثورة الفرنسية تحرير العبيدا”". 


ثالثا: فرنسا على عهد حكومة الإدارة وأثناء حكم نابليون (كقنصل 
وإمبراطور) (96/ا١1815-1):‏ 

لم يعد لفرنسا بعد تراجعها في عمان )16٠١(‏ وفي المحيط الهندي )186١١(‏ وتخليها 
عن مراكزها في المنطقة لإنكلترا سوى ما بقيت تحظى به من تقدير؛ فهويمثابة رأس المال 
الرمزي الذي بقي لها بمسقط. وهذا ما يتضح من خلال النقاط التالية: 

أ. حكومة باريس تبدي بصفة ملموسة اهتمامها بعمان» وإنكلترا تنجح في التصدي 
لها (0ة/11ك-١٠18):‏ 

فقد خرجت الحكومة الفرنسية عن إطار سياستها الشرقية التقليدية القائمة على 
تقديم مساندة محتشمة لممثليها الجهويين في المنطقة» وتخلت عن موقفها المتحفظ» 
فأظهرت اهتماما مباشرا بعمان في الوقت الذي دخلت فيه في نزاع جديد مع إنكلترا التي 
رأت في المبادرات الفرنسية المتمثلة في الحملة على مصر؛ وفي تعيين قنصل فرنسي في 
مسقطء تهديدا لمصالحها في الهند» مما دفع الساسة الإنكليز إلى التصدي لذلك يحزم 
وفاعلية. فتدخلت الحكومة البريطانية مباشرة في عمان لأول مرة واستخدمت كل ما 
تملكه من تأثير بفعل حضورها في شبه القارة الهندية؛ والتجأت إلى الضغط والمساومة 
الاقتصادية لفرض إرادتها على السلطات العمانية والاستحواذ على ما كان لفرنسا من 
مكانة في مسقط. 

- المحاوئة الفاشلة لإنشاء قنصلية فرنسية أوما يعرف في الأوساط السياسية 
الفرنسية بملحمة بوشان (متمقطعتتوء 8) : 

لقد استغرقت قضايا السياسة الداخلية والشؤون الأوربية جهود المسؤولين الفرنسيين 
في السنوات الأولى للثورة؛ فلم يعودوا يولون اهتماما بالمشروع الفرنسي القديم لإنشاء 
قنصلية فرنسية بمسقط؛ رغم محاولة الممثل الفرنسي السابق في عمان روسوإظهار 
الفوائد السياسية والاقتصادية التي سوف تجنيها فرنسا من إقامة هذه القنصلية والدور 


اليا د لالت اس م عدن 


قرنان من العلاقات 
الفرنسية العمانية 


الذي سوف تلعبه مسقط كمحطة اتصال ونقطة مواصلات بالنسبة لخطوط المواصالات 
البرية والبحرية الفرنسية""؛ بحيث يمكن إرسال البريد من مسقط إلى فرنسا يرا عن 
طريق البصرة وحلب؛ فضلا على أن القنصل الفرنسي في البصرة كان هوالآخر يرى أن 
الاحتجاجات العماتية التي تسببت فيها أعمال القراصنة الفرنسيين يمكن أن يوجد لها 
حل في حالة وجود ممثل رسمي فرنسي في مسقط. 

وفي سنة 1794 تغير موقف الحكومة الفرنسية: فقد أعطيت لجنة العلاقات الخارجية 
موافقتهاء بعد تحفظء على فتح قنصلية فرنسية بمسقط. فسارع البريطانيون؛ الذين كان 
النفوذ الفرنسي بعمان يثير مخاوفهم؛ إلى التصدي إلى ذلك" فبادر الحاكم البريطاني 
في الهند بإرسال تنبيه من ميناء كالكوتا إلى سلطان بن أحمد ورد نصه بهذه العبارة: «إذا 
كان الثوريون الفرنسيون أعربوا لكم عن صداقتهم, فإنهم في الواقع يسعون لأن يتولوا 
مراقبة مسقطء فبعد أن قضوا على ملكهم وألغوا المعتقد الديني» يحاوئون الآن خلق حالة 
من عدم النظام في العالم كله ويسعون لنقل حائة الفوضى للممالك الأخرى!". 

على أن ذلك ثم يحل دون مبادرة حكومة الائتلاف (002526100) 12) بتعيين المواطن 
بيير جوزيف يوشان (862121231310 [مع105 ع:28162) قنصلا بمسقطء إذ كان من رجال 
الدين المنتسبين لنظام الرهبة البينيدكتينية وكان محل تقدير من المسؤول الفرنسي 
صاحب النفوذ في الحكومة لالاند (1.213006)» فقد كانت تربطه معه صداقة منن أن كانا 
طالبين في معهد فرنساء وقد كان بوشان عالما بالفلك ومطلعا على أوضاع الشرق الأوسط 
أثناء عمله كمساعد لعمه الراهب ميرودودويور (801118 011) (8/115011004) يبغدادء وهذا 
ما سمح له لبضع سنوات (1789-11781): بالتعرف على بلاد ما بين النهرين وفارس وجهات 
الخليج التي صاحب فيها الممثل الفرنسي روسولإشارة هذا الأخير إليه في رسالة له سنة 
بكونه أحد الرعايا المتصفين بالحيطة والحدر والتعقل. 

لم تكن مهمة بوشان العارف بالتركية والعربية منحصرة في منصب القنصل بمسقط» 
وليست محددة في إقامة العلاقات الوثيقة مع حاكم عمان ومراقبة الإنكليز في الهند» 
وإنما كانت تتعداها إلى خدمة الآداب والفنون» حسب التقاليد الفرنسية لعصر التنوير» 
وهذا ما دفعه أن يتوجه في طريقه إلى عمان إلى آسيا الصغرى (الأناضول)»؛ وقد أنجز في 
أثناء هذه الرحلة مصورات جغرافية لتلك المناطق؛ وتمكن من ضبط خرائط سواحل 
البحر الأسود؛ وأنهى مهمته العلمية بميناء طريبيزوند حيث كان يعتزم الرجوع إلى 
إستانبول والمكوث بها شهرا لتحرير تقريره العلمي قبل التوجه إلى عمان لتولي وظيفته 
بعد أن لم يعد - حسب تعبيره - أي حائل يحول دون التحاقه بمنصبه!". 
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وأثناء ذلك راسل الحاكم البريطاني يبومباي جوناثان دانكان (0032نالآ سقطئةم10) 
الإمام سلطان وعامله خلفان؛ يطلب منهما إلقاء القبض على بوشان عند وصوله إلى 
مسقط واعدا بتقديم ٠٠٠١‏ روبية مقابل أسره و١٠٠٠‏ روبية لأسرأي فرنسي آخر؛ وقد 
عقب الحاكم دانكان على عرضه هذا بأته في استطاعة بريطانيا العظمى غلق الموانئّ 
الهندية أمام السغن العمانية في حالة عدم تنفين أوامرها""» هذا في الوقت الذي كان فيه 
المقيم البريطاني في البصرة صاموئيل مانيستي (0/1326513) 531201061) يراقب عن كثب 
تنقلات بوشان بهدف إلقاء القبض عليه لكن بوشان الذي اطلع على تلك الخطط عن 
طريق روسوء اتخن جانب الحيطة فأشاع بأنه استدعي إلى باريس وأنه لم يعد في 
استطاعته الالتحاق بمسقط"'"؛ وهذا ما حرص على تسجيله في مذكراته: «إنني مقتنع 
جدا بأن الإمام الحالي تعمان في الظروف الحالية لم يعد يتقبل حدوث أي شيء سيئ 
لبلده7". 

هكذا استطاع بوشان الإفلات من إجراءات الحجز التي تعرض لها الفرنسيون 
المتواجدون في أراضي الدولة العثمانية؛ و تمكن من الالتحاق؛ في صيف 21748 بنابليون 
بالقاهرة حيث انتسبء بأمر من نابليون؛ بمعهد مصر وأمكن له المشاركة في الأعمال 
العلمية لهذه المؤسسة. 

بعدها كلف بوشان بمهمة دبلوماسية تتمثل في إعادة سفينة السلطان «الريال» 
(©31) التي احتجزها الفرنسيون بميناء الإسكندرية والتفاوض مع السلطات العثمانية 
في شأن انسحاب الجيش الفرنسي من مصرء فركب البحر نحوالقسطنطينية في شهر 
فبراير ١149‏ حيث وجد وضعا لم يكن في الحسبان» فقد ألقى الإنكليز القبض عليه في 
البحر وسلموه إلى حلفائهم العثمانيين» وقد سجل القنصل الإنكليزي في إستانبول رأيه 
في بوشان ضمن أوراق الملف الذي تسلمه الصدر الأعظم؛ فوصفه بأنه جاسوس يجب 
شنقه؛ على أن تدخل سفيري إسبانيا وهولندا تصالحه؛ على الأرجح؛ جنبه هذا المصيرء 
فبقي في إحدى زنزانات قلعة فناريكي على الشاطئ الأوربي للبوسفور وثم يغادرها إلا بعد 
ثلاثين شهرا وهوعلى فراش الموت» تيلفظ أنفاسه عند وصوله إلى نيس بفرتسا في ١9‏ 


ع 0( 
نوفمير١01801",‏ 


- يونايرت وعمان: 
لم يظهر الإنكليز سوى اهتمام محدود بعمان رغم الفوائد الاقتصادية التي كانوا 
سوف يجنونها من حضورهم بمسقط؛ وهذا ما جعل للفرنسيين حظوة فاقت بكثير ما كان 


أ قرنان من العلاقات 
الفرنسية العمانية 


للإنكليز*". حسب ملاحظة السماسرة الهنود. على أن حملة نابليون على مصر في شهر 
جويلية 1798 وما كانت تحمله من مشروع توسعي يصل مداه إلى الهند جعل لندن تغير 
موقفها من عمان. وتأكد هذا التوجه بعد أن تمكن الوكيل البريطاني بمركز مخا بسواحل 
البح رالأحمرس. ويلسن (7711500 .9) من أن يحصل على رسالة أرسلها نابليون من 
القاهرة إلى الإمام سلطان بن أحمد بتاريخ ١5‏ يناير 1749: وعندما اطلعت عليها 
السلطات البريطانية ببومباي”"»: بادرت باتخاذ موقف الحيطة والعمل من أجل التدخل 
المباشر في عمان. وقد أخبر نابليون في هذه الرسالة إمام عمان بوجود الجيش الفرنسي 
بمصر وأيدى تعاونه بهذه العبارة: «كما كنتم دائما صديقا لناء فعليكم أن تقتنعوا برغبتنا 
٠‏ في حماية كل سفن رعاياكم؛ ويتعهدنا في توفير الحماية لها لممارسة تجارتها عند قدومها 
إلى ميناء السويس». كما طالب نابليون من العاهل العماني تبليغ رسالة له إلى تيبو - 
صاحب ملك ميسور المعادي للإنكليزا""2» والذي كانت له علاقة وثيقة مع مسقطه وكان له 
وكيل تجاري يهاء باعتبار أن مملكة ميسور؛ على غرار إمامة عمان؛ كانت تعامل من جانب 
فرنسا معاملة الأمة الأكثر حظوة”". 


- رد الفعل الإنكليزي: 

جاء رد الفعل الإنكليزي سريعاء فقد كتب رئيس الشركة البريطانية بالهند الشرقية 
من مقره ببوشهر رسالة إلى سيف بن محمد الذي كان يتولى شؤون مسقط في غياب 
العاهل العماني عن المدينة يعتبر فيها: «أن تقدير وصداقة الحكومة البريطانية هوبمثابة 
اثرئة التي تتنفس بها مسقطء وعليه أن يتجنب أية علاقات أخوية مع فرنسا تجنبه 
للوباع”"» فلم يجد سلطان بن أحمد مغفرا من الإذعان إلى هذه التوجيهات مادامت عمان 
ليس في استطاعتها أن تعيش بدون تجارة الهند. 

وفي ١١‏ أكتوبر 1748 وقعت الشركة البريطانية للهند الشرقية مع إمام عمان اتفاقا 

تعهد فيه بعزل الطبيب الفرنسي مورييه (7101161) المكلف بشؤونه وبمنع الفرنسيين 
وحلفائهم الهولنديين من إقامة ورشات صناعية بعمان ما دامت الحرب قائمة(9"). 

ومع ذلك استطاع العاهل العماني سلطان الإبقاء على مواقفه الجيدة إزاء الفرنسيين» 
التي تجاوزت مجرد روابط الصداقة التي أقامها كل من روسوودوسوياك إلى سياسة 
منسقة أخذت بها حكومة باريس؛ وقد ساهم في ترسيخها التفاهم الذي طبع الاتصالات 
السابقة بين العمانيين والبحارة الفرنسيين» والتي كان الاستيلاء على السفينة الإنكليزية 
بيرل (16211) في خريف سنة 1١199‏ أحد مظاهرها المعبرة. 


فقد استحوذ الفرنسيون على هذه السفينة المحملة بأعواد الثقاب (الكبريت ) حتى قبل 
أن يأخد العاهل العماني سلطان حصته منها”'» ولم يمانعوا في بيع حمولتها بسوق 
مسقطا'"» حيث تولى التجار العمانيون شراء البضاعة ثم بيعها بعد ذلك بفوائد معتبرة» 
مع أن صرف غنائم السفن التي يستحوذ عليها الفرنسيون كان يتم عادة بجزيرة فرنسا”". 

لقد حققت إنكلترا نجاحا ثانيا على منافسيها الفرنسيين عندما وقعت مع عمان 
معاهدة في 186 يناير 1٠١‏ أكدت اتفاق عام /2119 وعين بمقتضاها الجراح بوغل (عاع808) 
مستشارا بريطانيا تلدى سلطان؛ وحرص الإنكليز على أن يلتزم الطرف العماني يما تضمنته 
هذه المعاهدة من التزامات جديدة لم يكن سلطان مستعدا لتقبلهاء وهذا ما دفع الإنكليز إلى 
أخن الحيطة في تعاملهم مع العاهل العماني؛ فسارعوا إلى سحب الامتيازات التي أعطيت 
له فيما يخص تزود السفن العمانية بموانئ الهند بالماء والخشب والملح!”" ولم يترددوا في 
استخدام وسيلة ذات تأثير ملموس؛ فقد أعطيت تعليمات للمبعوث البريطاني القابودان 
جون مالكولم (8131201172) (1012) وهو طريقه إلى فارس أن يتوقف بمسقطء حيث التقى 
بسلطان بن أحمد في البحر وذكره بتعهداته متسائلا عن أي مستقبل لتجارة مسقط 
المزدهرة إذا اقتضت إرادة الدولة المميمنة؛ وهي بريطانيا؛ غلق موانىئٌ كل شبه القارة الهندية 
أمام السفن العمانية!". 

ب - الانتعاش المؤقت للعلاقات الفرنسية العمانية في إطارها الإقليمي وإبعاد فرنسا من 
المحيط الهندي :)181١-18٠١(‏ 

لم يبق حاكم جزيرة فرنسا مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع بل حاول الاستفادة من 
الظروف الملائمة؛ فعرف كيف ينتفع من فترة السلم القصيرة في النزاع الفرنسي الإنكليزي» 
فعمل على تأكيد صلاته بمسقط التي حاول حاكمها سلطان أن يتقرب بدوره من الفرنسيين 
حتى يحد من وضعية الوصاية التي انفرد الإنكليز بفرضها عليها. فانتهى الأمر بالتوصل 
إلى معاهدة بينه وبين حاكم جزيرة فرنسا. 

إلا أن هذه المعاهدة؛ التي ثم تصادق عليها حكومة باريس» لم تنجح في وقف انحسار 
النفوذ الفرنسي في المنطقة. وبعد فشل محاولة فرنسا الجديدة لإقرار ممثل لها في 
مسقط؛ تركت مكانها للبريطانيين الذين حالفهم النجاح أيضا في الاستيلاء على 
الممتلكات الفرنسية بجزيرة البوريون (لاريونيون) وجزيرة فرنسا (موريس) بعد أن 
أهملت فرنسا ممتلكاتها ومصالحها في أقاليم ما وراء البحرر من جراء المغامرات 
العسكرية لنابليون في أوريا والتي كان لها انعكاس سلبي على السياسة الفرنسية 
في المحيط الهندي. 


سا" قرنان من العلاقات 
الفرنسية العمانية 


- تجدد العلاقات بين مسقط وجزيرة فرنسا (موريس) :)18:5-18٠١(‏ 
تؤد المعاهدة الإنكليزية العمانية لعام 1٠١‏ إلى انقطاع الروابط الاقتصادية بين 

عمان وجزيرة فرنساء بعد أن أبدى الحاكم الجديد للمستعمرة ماغالون (01/13821100) 
حرصه على إعادة المظهر السياسي لتلك العلاقة؛ فبادر بإرجاع ثلاث سفن عمانية إلى 
العاهل العماني سلطان: تحمل أسماء «الأحمدية» و«رمصطفىء ودفيلاديم»» كان قد استولى 
عليها قراصنة فرنسيون» وقد كلف الربان بوشي دوشاطوفيل (1151116هع]012) عل أعطعنا8) 
بمصاحبة تلك السفن في ٠١‏ مارس 18١١‏ فمكث بال مياه العمانية خمسة عشر شهرا مع 
مجموعة صغيرة من الجند» شارك أثناءها في العمليات العسكرية لسلطان أحمد ضد 
خصومه من الوهابيين””''؛ وهذا ما استوجب من العاهل العماني تقديم الشكر لحاكم 
جزيرة فرنسا في رسالة ورد فيها: دإننا لا نستطيع إلا أن نعرب لكم عن مدى سرورنا 
وخاصة تقديرنا لإرادتكم الطيبة في إرسال الجند لناء”". 

وقد كان البريطانيون في تلك الفترة غير مستعدين للتدخل ضد الوهابيين بنجد بعد 
أن أصبحت هجمات هؤلاء تهدد سلطة حاكم عمان”: بل فضلوا التعامل مع زعيمهم 
الأمير سعود لتحكمه في أمن وسلامة بريد الهند المنقول برا من البصرة إلى حلبء فلم 
يجد هذا الموقف البريطاني المزدوج قبولا بمسقط في وقت بدأ فيه الإحساس بوطأة نفوذ 
الوكيل البريطاني الجديد سيتون (56100)): الأمر الذي دفع العاهل العماني سلطان إلى 
التقرب من الفرنسيين مرة أخرى مغتنما في مسعاه هذا فترة السلم التي أصبحت تطبع 
العلاقات الفرنسية الإنكليزية. فبادر بإرسال مبعوث عنه إلى جزيرة فرنسا في شهر فبراير 
٠١‏ يحمل رسالة يعرب فيها عن أمله في استقبال ممثل للجمهورية الفرنسية بمسقط» 
مؤكدا أنه من الآن فصاعدا سوف يعتبر أعداء فرنسا بمثابة أعداء له. وقد رد ماغالون 
على تلك الرسالة والهدية التي صاحبتهاء والمتمثلة في حصان عربي؛ بإرسال مدافع وعتاد 
حربي بالإضافة إلى بندقيته المفضلة كهدية منه إلى العاهل العماني!”'. 

- محاولة فاشلة أخرى لإنشاء قنصلية فرنسية بعمان (أومغامرة كافينياك): 

في تلك الأثناء عمل نابليون بونابرت على إعادة الحياة لسياسته الشرقية: فتوجه 
اهتمامه في أول الأمر إلى جمع المعطيات الدقيقة عن أوضاع الهند والأقاليم المجاورة لهاء 
واعتبر في ذلك عمان بمثابة مركز استطلاع مثالي» وقد أيده في هذا التوجه تاليران 
(1211671320)انذي اعتبر مسقط محطة مهمة:» وأن سلطة الإمام الذي يحكمها واسعة 
تشمل الأراضي المجاورة لها والتي تقع في الداخل؛ وأنه أمير مستقل في كل علاقاته!”'/ 


و 


وهذا ما يتوجب تنصيب ممثل سياسي لديه يكون نشاطه موجها لتحقيق تصالح مع هذا 
الأميرودراسة مشروع اتفاق تجاريء والتعرف على بلاد العرب بالإضافة إلى ما يمكن أن 
يقوم به فضلا عن هذه المهام”””؛ وقد وقع الاختيار في ذلك على كافينياك (40معنه035). 

لقد وصف ديكري (1060585) وزير البحرية هذا الدبلوماسي الذي ينتمي إلى فترة 
الوفاق؛ بأنه شخصية تتصف بعدم التريث والطموح. وكان محقا في ذلك» فقد أخر 
كافينياك سفره وبيقي في باريس يسعى بكل جد للحصول على أكثر مما يحتاجه في 
مهمته؛ فلم يتوقف عند المطالبة بأربعة كتابه بل ذهب به الأمر إلى التحول من جزيرة 
فرنسا في مدينة الكاب بجنوب إفريقيا حيث ظل ينتظر جوابا من حاكم الجزيرة 
ماغالون؛ معلنا أنه يطلب ستة أوسبعة أشهر للالتحاق بمنصبه في عمان» سافر أثناءها 
إلى المركز الفرنسي بسواحل الهند بونديشيري (2020101617)): فأسره الإنكليز الذين كانوا 
يحتلون هذا المركز. وعند إطلاق سراحه أبحر مجددا عبر المحيط الهندي ليصل إلى 
جزيرة فرنسا في ١٠١‏ أغسطس 2:1١”‏ حيث التقى بدوكان (1066262) الذي قدم لتوه من 
المراكز التجارية الفرنسية في الهند التي كلف فيها بمهمة تشابه مهمة كافينياك في 
عمان؛ ليتولى حكم جزيرة فرنسا خلفا لماغالون باعتباره الحاكم القائم على الممتلكات 
الفرنسية في المحيط الهندي. 

لم يحالف التوفيق الحاكم الفرنسي الجديد دوكان عندما أصدر قراره لكافينياك 
بالالتحاق يمنصبه لنشوب الحرب بين فرنسا وإنكلتراء إذ وجد كافينياك عندما حط 
رحاله بمسقط في ” أكتوبر جوا مختلفا كثيرا عما كان يتوقعه نتيجة التغير الذي حدث 
في دواليب السلطة بعمان بعد انسحاب الفرنسيين من مصر والدور المؤثر الذي أصبح 
لبريطانيا العظمى في عمان. 

لقد واصلت بريطانيا توسعها الاستعماري منن 1744 وأصبحت سلطتها تشمل سيلان 
(مهاتوء0)ومائقة (دعع812313) والممتلكات الفرنسية بمالابار (11313037) بالإضافة إلى 
منطقة رأس الرجاء الصالح؛ وأمكن لها تجزئة إمبراطورية ثيبو - صاحب؛ ووضع 
إمبراطورية المغول الكبارا”' تحت تبعيتهاء وهذا ما اضطر معه الأمراء في الأقاليم 
والجهات الأخرىء ومنهم سلطان مسقط, أن يجاروا القوة البريطانية المهيمنة التي لم 
يعد ينازعها التفوق سوى دولة فرنسا. 

في مثل هذه الأوضاع لم يعد ممكنا السماح للقنصل كافينياك بالنزول إلى مسقط» 
فقد صرح إمام عمان لكاتب ومترجم القنصل آنطوان فاسي " : (556ةلآ عمامنمم )أن 
الإنكلي زلا نودهم ودنا للفرنسيين؛ لكننا نخشاهم أكثر لأننا غالبا ما نشاهد سفنهم بينما 


ا 


ال م0200 


لا نرى أبدا سفنكم””؛ فكان كلامه هذا تعبيرا عن وضع فرنسا آنذاك: حيث لم تول الثورة 
الفرنسية سوى أهمية قليلة لشؤون البحرية التي كانت تعاني من حالة انعدام النظام التي 
لمسها المتعاملون مع فرنسا ومنهم إمام عمان'”» وهذا ما يظهره بوضوح تعليق الوزير 
الشيخ علي على مهمة كافينياك بقوله: «كان من المرغوب فيه أن تأتوا في فترة السلم؛ 
لتحظوا بالاستقبال الحارء فالإنكليز؛ منذ اندلاع الحرب؛ مع فرنسا لن يرضوا عن سيدي 
(الإمام) إذا تقبلكم في مملكته؛ كما أنه ليس هناك شك في أنهم سوف يسارعون في 
الاستيلاء على عشرين سفينة كبيرة لنا في موانئّ البنغال وعلى سواحل مالابار إذا 
بلغتهم أخبار عن استقبالكم!". 

هداء وحتى لواتخذ كافينياك جانب الحيطة في الوصول إلى عمان وتقدم في الوقت 
المناسب إلى الإمام مبديا أهمية الدور الذي قام به تدى حكومة فرنسا وأثناء السفرالذي 
تجشمه؛ فسيكون بلا شك مثار انتباه البريطانيين الذين لهم سبق المبادرة فيما يتعلق بعمان. 
وفضلا عن أن نابليون ناور في هذه القضية بشكل مكشوف فإن اختياره لكافينياك كان كارثياء 
لأن هذه المهمة كانت تتوجب مبعوثا سريا متفهما ومتمرسا في السياسة الشرقية عوض 
رجل سياسي عرف بتصلبه أسندت إليه مهمة استثنائية كانت مثار قلق الإنكليزا”. 

بعد فشله الذريع عبر كافينياك عن خيبته بهذه العبارات: «إن سكان هذا البلد (عمان) 
يرزحون في حالة من التعاسة؛ وحاكمه ليس سوى شيخ لرجال من البدو؛ فعلاقاتنا معه 
يمكن أن يديرها وكيل تجاري من أدنى مستوى»/”؛ إلا أن هذا الفشل الذي حاول كافينياك 
تبريره بهذه العبارات المريرة ظل يؤثر لوقت طويل على العلاقات الفرنسية العمانية» فقد 
لازم تلك العالاقات حوالي نصف قرن قبل أن تفتح وزارة الخارجية الفرفسية 01121) 
(0'01533قنصلية فرنسية يعمان. 


- دوكان ومعاهدة :18٠١1/‏ 

تحت تأثير النصائح المضللة لمترجمه ذي الأصول التركية”"' تالاماس (12135185)) 
الذي كان مطلعا على أحوال عمان فإنه كان يعمل على إظهار مساوئ البلد وعاهله!”, 
ابتعد دوكان في البداية عن سياسة الحاكم السابق إلا أنه سارع إلى اعتمادها من جديد 
بسبب حادثة غير متوقعة. ففي شهر جويلية 1605 أمر متولي ميناء مسقط السفينة 
الفرنسية فيجيلان (771211300) ”التي تعرضت لهجوم فرقاطة إنكليزية بالتوجه إلى 
عرض البحر وذلك حتى يأمن غائلة الإنكليزء إلا أن السلطان سعيد الذي كان يخشى رد 
فعل القراصنة الفرنسيين خاصة بعد مقتل ريان السفينة في الحادثة: بادربتوجيه رسالة 
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صداقة إلى دوكان جاء فيها: «إننا حريصون على الانتفاع من الصداقة القديمة التي ظلت 
دائما قائمة بين أسلافنا والأمة الفرنسية'"؛ وحتى يتودد لممثل فرنسا لم يتردد في 
التنديد ببريطانيا العظمى بهذه العبارة: «إنه من المؤكد أن سيادتكم لا يخفى عليه اندفاع 
وكبرياء الأمة الإنكليزية ومدى قوتها في بلاد الهنس". 

فرد عليه دوكان بصفة مؤدية ولكنها حازمة؛ مؤكدا وجوب تعويض ما لحق 
بالفرنسيين. وبالفعل جرت مفاوضات بين الطرفين انتهت في ١١‏ يونيو1801 بتوقيع 
معاهدة سلم اعتبرها الطرفان غير قابلة للنقضء لكن هذه المعاهدة التي أمضاها كل من 
دوكان والسيد عبد الحميد مندوب العاهل الماك سلطان: لم تصادق عليها الحكومة 
الفرنسية لتعارض بنودها مع القوانين المعمول بها في البحرية الفرنسية في فترات 
الحرب. فكانت هذه المعاهدة التي التزم بها لفترة زمنية محدودة والتي كان لها أثر محدود 
على الوضع السياسي بمثابة تعويض عن فشل مهمة كافينياك السابقة. 

- إنكلترا تؤكد تفوقها في شرق الخليج وفي عمان؛ وفرنسا تستبعد من المحيط الهندي 
لامك ١‏ 1لا): 

ارتبطت إنكلترا مع فارس بمعاهدة 21١4‏ وأصبحت مرتبطة بروسيا في أورويا في إطار 
التحالف الثالث ضد نابليون. فلم يكن بإمكانها مساندة الجيش الفارسي ضد روسيا في 
محاولته استرجاع يريفان. وبعد أن خاب أمله في الإنكليز بحث الشاه عن تحالف مع 
نابليون» فوقعت فرنسا وفارس معاهدة فينكانشتاين (5]6120مع1101) في ؛ مارس 218١7‏ 
التي بعث بمقتضاها الجنرال غاردان (0310386)إلى طهران ليكون في عون حليفه الشاه 
في محاولته الاستيلاء على جيورجيا التي أصبحت محمية روسية منن سنة 1787 وهذا 
ما أوجب على شاه فارس الوقوف بجانب فرنسا في صراعها مع إنكلترا بالعمل على 
تجريد حملة ضد الهند. 

كما أمضت فرنسا معاهدة مع الياب العالي وتولى سيباستياني (5603500321) مهمة 
مماثلة لما كلف به غاردان في طهران؛ الأمر الذي دفع دوكان إلى محاولة توسيع نظام 
التحالف هذا إلى عمان والتوجه نحوإشراك بغداد في هذا المسعى من أجل غلق منفن 
الخليج أمام إنكلترا!”". 

وقبل أن يلتحق غاردان بمنصبه في طهران بعد رحلة استمرت ستة أشهر (1607)) تبخر 
مشروع نابليون الطموح عندما تحول إلى روسيا وأمضى مع قيصرها اتفاقية تيلسيت 
(131516) (9-17 يوليو/160))؛ وأصبح أكثر اهتماما بمطامحه الأوروبية منه بأهدافه 
الاستراتيجية فيما وراء البحار؛ وهذا ما دفعه إلى الاعتراف بحقوق القيصر على مملكة 
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جورجيا. وأعقب هذا التحول السياسي تكليف غاردان بالقيام يمساعي مصالحة بين 
طهران وسان ييترسبورغ لم يحالفها النجاح يفعل مهاجمة الروس لبلاد فارس؛ وهذا ما 
دفع الشاه إلى إلغاء تحالفه مع نابليون مما عاد بالفائدة على إنكلترا التي حازت على 
المكانة التي كانت لفرنسا بفارس. فسارع سفيرها السيد هارفورد جونس بريدج 5125) 
(817:08 10865 1131050 بالقدوم إلى طهران في شهر فبراير 1609 محملا بأكياس من 
الهداياء مما اضطر غاردان إلى مغادرتها قبل التوقيع على معاهدة التحالف 
الإنكليزي الفارسي”". 
بعد تخلص الإنكليز من الحضور الفرنسي في شرق منطقة الخليج (فارس))؛ أصبحت 
أيديهم مطلقة للتدخل في الجهة الغربية من الخليج (عمان)» حيث أصبحت اللعبة 
المزدوجة التي كان يمارسها العمانيون (في التعامل بينهم وبين فرنسا) مثار قلق لهم. ومما 
زاد في توجههم نحوالتدخل في عمان تلك الخسائر الثقيلة التي لحقت بتجارتهم 
البحرية على يد قبيلة القواسم التي تمكنت في ظرف سنة واحدة من مهاجمة ثماني 
سفن إنكليزية مسلحة. 
فقبيلة القواسم هذه التي استقرت في جنوب الخليج وأصبحت تعتبر العدوالتقليدي 
لعمان؛ بعد أن أخذت بمبادئ الوهابية بالقوة ولكن بدون صعوية كبيرة سنة 218٠١‏ وفي 
نفس السنة ظهر مقاتلوها في عمان ووجدوا نعم العون من آل سعود بنجد. وهذا ما جعل 
حكومة الهند الإنكليزية ترى أنه بدون تقديم العون للعمانيين فسوف يضطرون للانضمام 
إلى الوهابيين مما يعزز صفوف أعداء إنكلترا في المنطقة'"؛ الأمرالذدي جعل الإنكليز 
يضعون قوتهم البحرية تحت تصرف سلطان مسقط لإعانته على التخلص من القراصنة 
القواسم وإبعاد الخطرالوهابي عن بلاده» وهكذا نشأت صداقة بين إنكلترا والماهل 
العماني بينما اختفى العلم الفرنسي من المحيط الهندي بفقدان فرنسا لمستعمرتها 
جزيرة فرنسا سنة 2.14٠١‏ 


رابعا: إعادة العااقات بين فرنسا وعمان (1840-1414): 

تجددت العلاقات العمانية الفرنسية مع حلول سنة 181١5‏ وإن لم تخل بعد ذلك من 
سحب عكرت صفوهاء ويعود ذلك إلى: 

- حالة السلم التي سادت أوروبا (بعد سقوط نابليون). 

- عودة فرنسا إلى المحيط الهندي (باسترجاعها جزر البوريون ونوسي بي ومايوط 
ومدغشقر). 
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- انتقال إقامة سلطان مسقط إلى مستعمرته زتجبار القريمة من اللمتلكات الفرفسية. 

هنا وتشهد على هذا التجدد في العلاقة الفرنسية العمانية تلك الصرلات التجارية 
والبعتات العلمية والعللاقات الرسمية . ومع توقيع معاهدة سنة 14414 أصبحت فرتسا: من 
يث المبدا: على قدم المساواة مع بريطائيا في عمان. 

- هودة فرنسا إلى المحيظ الهندسش وها صكبها من توتر في العلاقات الفرتسية 
العمائية؛ 

لم يطل قياب فرنسا عن منطقة المحيظ الهندتي» فقد ضمنت في ظرف ثلاثين سنة 
مغانة مهيمنة على الشاطئ الشرقي للقارة الأفريقية فاسترجعت جزيرة البوربون 
بمعاهدة باريس ([1414 ) ووضعت قنمها في السنة التالية بجزيرة مدفغشقر تتتاكد 
سلطتها عليها سنة ٠؟18:‏ كما استولت فرنسا ايضما غلى جزيرة نوسى بى سنة ١4٠‏ !** ثم 
على جِرزّيرة مايوط الواقعة في قلب سلطثات جزر القمر العربية وبجوار رُنجبار التي 
اتهذها في تقس الستة ([1514) سيد سعيد بن سلطان مقرا لإقامته. 

إن إصدار الحاكم الفرئسي تجزيرة البوريون فرايسينيه (أعداعتروعم) أمرية سنة ؟5ذا 
والتى اسقط بموجيها الرسوم على السفن العمانية: لم نبدد قلق السلطان سفيد من 
الوجود التفرئسي يجوار ممتلكاته الإشفريقية لأن ذلك في نظره سوف يؤدي إلى منافسة 
الفرنسيين تلتجار العمانيين فضلا غن أنه يجعلهم فى موقف أفضل فى سالة تدخلهم في 
الشؤون الإفريقية"''؛ وهذا ما ذشعه إلى رغض قبول وجود قنصل في زنجبار سنة اتراء 
وعتى يبرر قراره هذا اعخيران الوثائق المقدمة من الموظف المعين لمنصب القتصل ثوال 
(11321لا تحمل توقيغات اللك الفرنسي؛ وقد علل ذلك بالمعفاهدات الجاري بها العمل مع 
الأمريكيين والإنكليزا”. 

وقد أدضى هذا الموقف معن العاهل العماني إلى توتر العلاقة مع فرتسا في السنتين 
التاليتين. ازداد توتر العلاقة حدة من جراء طلبات فرنسا لثيل الاستيازات بالشاطئ 
الإفريقي وإنصاح حاكم جزيرة البوريون على إرسال همال أفارقة بتمتمون بسريتهمع 
للحاجة الملسة لأصحاب المزَارع في تلك المستمسرة إلى هؤلام العمال بعد أن منع 
البريطاتيون هثت ستة :1ذا هجرة رعاياهم الهتود إلى جزر المحيظ الهندي. لكن العاهل 
العماني سلطان عارضن طليات الفرتسيين لأن السماح ياتتقال العمال إلى هارع جزيرة 
البوريون لن يعود عليه بأئي نفع شخصي: بل إن مغادرة أي عامل ستتسبب نه في خسارة 
لأنها تحرمه من أخد اتضريبة على الأشهاس'”'؛ فضلا عن انها قد تتسيب له في مشاكل 
على المستوض الدولي لأن طريقة جمع العمال في حد ذاتها كائت تمائل عن شطظأ أوصواب: 
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تجارة الرق المحظورة دوليا. 

في مثل هذه الأوضاع ظلت الصلات الطيبة لسيد سعيد مع فرنسا قائمة لم تتأثر 
بالأحداث التي طرأت آنذاك: وخاصة حادثة حجز السلطات العمانية لسفينة فرنسية 
كان يشك في أنها تمارس النخاسة سنة 1649: وما أعقبها من استعراض ثلقوة قام بها 
طراد فرنسي أمام زنجبار سنة 180 *"2: فقد استطاع العاهل العماني أن يحافظ على 
العلاقات الطبيعية مع فرنساء وأن يبرم اتفاقا مع حكومة باريس يستجيب لمقتضيات 
لعبة التوازن الذكي الذي كان يلتزم به في تعامله مع كل من فرنسا وإنكلترا حتى 
يحافظ على استقلاله؛ فلم يجد معارضة من إنكلترا لكون ذلك يتماشى مع سياسة 
التقارب بين باريس وئندن التي أخن بها النظام الملكي في فرنسا آنذاك (ملكية يوثيو) 
والتي كان من المؤمل أن تخدم المصالح الفرنسية في المنطقة!'"/ لكن هذا لم يتحقق 
دائما في العلاقات الفرنسية الإنكليزي”". 


- معاهدة سئة 1855: 

عقدت معاهدة صداقة وتجارة بين عمان وفرنسا في ١7‏ نوفمبر 1644 ووقعت بزتجبار 
من طرف سعيد بن سلطان وعن ملك فرنسا لويس فيليب (20111006 15ناه.آ) من طرف 
قائد السفينة رومان دي فوسيه (1065105565 15012312) مسؤول القاعدة البحرية الفرنسية 
في المحيط الهنديء؛ وفي نفس اليوم الذي وقعت فيه هذه المعاهدة تم اعتماد القنصل 
الفرنسي بزنجبار'”"" .مما يظهر هذه المعاهدة بمثابة نجاح سياسي لفرنساء خاصة أنها 
نصت على تمتع البلدين بمعاملة الأمة الأكثر حظوة؛ ومنحت فرنسا امتيازات ملموسة 
من قبيل حصول رعاياها على حق التنقل والإقامة والتجارة والشراء والبيع وكراء 
الأراضي والمنازل والمحال التجارية والتقاضي لدى القنصل الفرنسي» هذا الحق الذي 
ينطبق أيضا على العمانيين العاملين عند الفرنسيين باستثناء من كان متورطا منهم في 
جرائم يطالها القانون. 

كما خولت هذه المعاهدة الفرنسيين حرية استيراد السلع بين الولايات التايعة للعاهل 
العماني على أن يدفعوا رسما حدد ب ه ‏ من الحقوق المفروضة على السلع الداخلة 
والخارجة من الموانئ العمانية» مما ترتب عليه نمومعتبر في العلاقات بين عمان وفرنسا. 

هذاء وقد أنجز الرسام الفرنسي آندري ثويروتون (00اع*1.65 82016) لوحتين 
للفاوضات هذه المعاهدة التي سوف يترتب عليها لاحقا تمومعتبر للملاقات 
الفرنسية العمانية!". 


ولا 


- العلاقات الرسمية والمبادلات التحارية والبعثات العلمية: 

هناك جانب أدبي في العلاقات الفرنسية العمانية من مظاهره وصف آرثور دوغوبينو 
(نندعه 1 ط00) ع0 #ناطا1]خ) نلسلطان سعيد بمناسية توقفه بمسقط في ١‏ مايوه160) في 
إطاربعثة سياسية أرسلت إلى تلك الأقاليم في فترة تحالف فرنسا مع إنكلترا ضد روسيا 
القيصرية. فجاء وصفه للعاهل العماني بهذه العبارات التي ضمنها درحلاته في آسياء 
" : (عزوك دء 5عع170(73) لقد كان سعيد يقبض في يده عصا طويلة يتكئّ عليها في سيره» 
فكانت هيئته هذه تنم عن أكثرمن النبل والكرامة... تقد كانت له عيون سوداء حلوة» 
وملامح وجهه تعبر عن هدوء عميقء أما ابتسامته فكانت ذات مسحة خاصة في رقتها 
وروحانيتها... إن شخصيته التي تشعر الناظر إليها بالتوازن بين مختلف العواطف لهي 
طابع وميزة الإنسان الطيب المتصف بحسن المعشر في كل البلدان؛ وسيرة سيد سعيد 
توحي بأنه إنسان يتمتع بقدرات وملكات جميلة ونادرق7”". 

لم تبق اتفاقية 1644 رسالة ميتة: فقد ارتبط بتطبيقها وصول أول سفينة عمانية 
تجارية كاروئين (03:0110)) إلى فرنساء وهي من صنف السفن العريية ذات الصواري 
الثلاث: أبحرت نحومرسيليا سنة 1849؛ وكان على متنها حاجي درويش المبعوث الشخصي 
تسلطان عمانء فحظيت بمعاملة متميزة بمرسيلياء ونظمت الغرفة التجارية بيعا بالمزاد 
العلني للسلع التي تحملها حتى يتحصل العمانيون على أحسن سعر عن بضاعتهم 
وخفض الرسوم على السلع التي تحملها. وأثناء ذلك قدم حاجي درويش رسالة من 
السلطان سعيد إلى عامل مرسيليا وحظي بتشريفات الاستقبال في كل من ميناء 
مرسيلياء والقاعدة البحرية بطولونء وقبل أن تغادر السفينة كارولين مرسيليا محملة 
بالبضائع الفرنسية: حظي المبعوث العماني باستقبال رئيس الجمهورية في باريس حيث 
مكث بها أسبوعين و تبادل الهداياء مما جعل هذه الزيارة تتجاوز الغرض التجاري المحض 
الذي حدد لها"". 

فقد النزاع الاستعماري الفرنسي الإنكليزي حدته في منطقة المحيط الهندي مع 
منتصف القرن التاسع عشر؛ مما سمح بتعدد الاتصالات والمبادلات في ميادين عدة» وتم 
تنظيم مهمات علمية مثل بعثة عالم النبات الفرنسي بيار أوشي-إلوا ع1رء21) 
([510-عطاءناخ الذي حل في شهري مارس وأبريل 1878 بمناطق الباطنة والجبل الأخضر 
بعمان» وكتب تقريرا عن ذلك في كتاب دعروض لرحلة في الشرق» 707286 06 121005ع]1) 
(0هءع0 مء”"": كما ترأس قائد السفينة شارل غيلان (دنة!1ئنا©) (031165) بعثة أخرى 


و 
أ قرنان من العلاقات 
الفرنسية العمانيهة 


ما بين سنتي 1845 و2)1448 نشر تقريرها في كتابه الذي سبق ذكره؛ والذي تضمن جزءا 
خاصا باللوحات والصور؛ منها صور لشخصيات ورجال عسكريين عمانيين. 

إن غيلان الذي نحتفظ منه اليوم بمعلومات ثمينة ضمنها كتايه؛ لم ينل موقف 
تقدير العمانيين يعد أن وعد بتقديم مساعدته لحكام براوة ولامو(1845) في حالة 
انفصالهم عن الحكم العماني بزنجبار”"/ فلم تلق مقترحاته القبول وندد يها سعيد؛ 
واحتج عليها لدى رئيس الوزراء الفرنسي غيزو (0111201) "وهنا ما يسمح لنا في ضوء 
هذه الحادثة أن نتفهم بكل وضوح التعليمات التي أعطيت لغيلان عندما قام؛ فيما بعد, 
بمهمته العلمية التي استغرقت وقتا طويلا بالساحل الشرقي للقارة الإفريقية: فقد جاءت 
تعليمات غيزوبهذه العبارات: «إنه لا يجب علي أن أغفل عن تذكيركم بأن التوجه الحقيقي 
لحكومة الملك هوالإبقاء على التفاهم في علاقاتها مع سلطان مسقطء؛ وهذا ما يتوجب 
معه أن تلتزم في كل الظروف والأحوال موقف الحياد التام مع رؤساء الساحل الإفريقي 
الذين يطمحون عن حق أوباطل إلى التحرر من سلطة السلطان سعيد»!”". 


خامسا: تحسن العلاقات التجارية الفرنسية العمانية والسبق السياسي 
لإنكلترا (5هم١18919-1):‏ 

لقد واصلت فرنسا تنمية علاقاتها التجارية مع مسقط وإن تراجع دورها السياسي 
أمام يريطانيا العظمى التي أشرفت على انقسام المملكة العمانية إلى سلطنتي عمان 
وزنجبار(16055)؛ وفرضت حمايتها على السلطنة الأخيرة (زتجبار) (1810) منتهكة بذلك 
الإعلان الفرنسي الإنكليزي المشترك الذي ضمن استقلال السلطنتين العمانية 
والزنجبارية (1875). 

وفي خضم الصراع بين فرنسا وإنكلترا من أجل النفوذ في عمان» حققت الأخيرة 

هدفا آخر عندما استحوذت على طريق التجارة البحرية الفرنسية العمانية؛ وأحكمت 
قبضتها على عمان بحرمان حاكم مسقط من مداخيل مستعمرته الإفريقية الغنية 
(زنجبار)»: فلم تعد سلطته قادرة على الاستمرار إلا بفضل التعويض المالي الذي كانت 
تمده به زنجبار؛ والذي تكفلت به بريطانيا سنة 1417: مما جعل سلطان مسقط تحت 
رحمة الإنكليز بعد أن أصبحت تلك المعونة رهن إرادتهم. 

وبغض النظر عن تلك الأوضاع فإن العلاقات التجارية الفرنسية العمانية عرفت 
تقدما مستمرا سمح بإحداث خط بحري فرنسي مع الشرق كانت مسقط إحدى محطاته» 
وتولت تسييره شركة النقليات الإمبراطورية 7165ع1/165528 و5ع0 عنمعدمسم0) 


و 


(106113165 التي أصب حت تعرف سنة 181١‏ بالنقليات البحرية 1/6553861165) 
.(1131111065 وأثناء ذلك )1881١(‏ عين لوي ماغير (ع1/13810116 015ا0آ) أحد الإيرلنديين 
المقيمين بمسقط ليكون ممثلا قنصليا لفرنسا بعمان. 


- تحكيم كانينغ وتفكك المملكة العمانية: 

لقد حالفت الظروف إنكلترا في تصديها للنفوذ الفرنسي بعمان الذي يعود إلى 
معاهدة 1844: وساعدها في ذلك تعرض عمان تحالة من الاضطراب وعدم الاستقرار 
أعقبت حكم السلطان سعيد (1850-1805). فبعد التطور الاقتصادي والتوسع الذي عرفته 
المملكة العمانية على عهده. تنازع أبناؤه تركته السياسية: فالسيد مجيدء حاكم زنجبار 
وملحقاتهاء كان يأمل في أن يخلف أباه في الحكم؛ وسعيد ثويني الذي كان يتصرف في 
عمان؛ رغب في الحفاظ على وحدة المملكة العمانية تحت حكمه؛ وقد حظي بتأييد سري 
من القنصل الفرنسي بيزنجبار لاديرلوس كوشيه (اع00015) 1.2065105) باتفاق مع سيد 
برغش الابن السادس لسعيد الذي كان مقيما بزنجيارء وهذا ما لم توافق عليه الحكومة 
الفرنسية الراغبة في عدم تدخل قنصلها في الشؤون الداخلية لعمان7"» وقد تمكن 
البريطانيون؛ الذين كانوا على علم بمساعي القنصل الفرنسي كوشيء من إيقاف الأسطول 
المحمل بالجنود؛ والذي أرسله ثويني للقضاء على حركة انفصال المقاطعة الإفريقية 
(زنجبار) في 1858 ” واضطروه إلى العودة إلى عمان: بعدها اقترحوا على الطرفين 
المتنازعين - حاكم عمان وحاكم زنجبار - اللجوء إلى الاحتكام لدى نائب الملك البريطاني 
بالهند اللورد كانينغ (2128مة0) 1.050) الذي قبل أن يكون حكما لوضع حد للنزاع. 

جاء قرار التحكيم الذي صدرسنة 1811١‏ متماشيا مع المبد| الاستعماري «فرق تسدء إذ 
جعل من ثويني سلطانا على عمان ومن أخيه مجيد سلطانا على زنجيار؛ وهذا ما سمح 
بتجنب وقوع حرب أهلية وإن حرم سلطان عمان من حقوقه في المقاطعة الإفريقية الغنية 
رزنجبار) وأفقده مصادر دخل حيوية لدولته» وحتى يخفف من وقع هذه الخسارة التي 
مني بها فقد أخن أخوه مجيد حاكم زنجبار عهدا على نفسه يتقديم معونة سنوية 
لحكومة مسقط تقدر ب ٠00٠١‏ كرونة» لم يتمكن من الإيقاء عليها مدة طويلة» فتولت 
إنكلترا تقديمها عوضا عنه ابتداء من سنة 181١‏ وإلى عام 1965" ويذلك أصبح حكام 
عمان يدينون لبريطانيا العظمى بنصيب معتبر وقار من مداخيلهم: الأمرالذي كان له 
تأثير على سياستهم لمدة خمس وثمانين سنةا"''؛ وأصبحت هذه الإعانة بالإضافة إلى 


إمكانية قطع تجارتهم مع الهند عائقا يحول دون نفوذ فرنسي دائم. 


ءِ 
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- الإعلان المشترك الفرنسي الإنكليزي لعام ؟01855": 
تعهدت حكومتا لندن وياريس في إعلان مشترك صادر في ٠١‏ مارس 1657 باحترام 
استقلال عمان وزنجبار؛ ويبدوهذا الإعلان في ظاهره لصالح فرنسا نظرا للتفوق الذي 
حازت عليه بريطانيا منن ذلك الوقت؛: فقد ألزم هذا الإعلان إنكلترا بالتخلي عن 
مطامعها في إقليمي عمان وزنجبار المتميزين بأهميتهما الكبرى اقتصاديا واستراتيجياء 
إلا أنه في الحقيقة لم يكن يعني عمان التي كان النفوذ البريطاني فيها مطلقا. أما فيما 
يخص زنجبار فقد كان إعلان 857١بمثابة‏ نهاية للمطامع الفرنسية يها. 
وتشهد مناورات غيلان على اهتمام فرنسا بالشاطئ الشرقي لإفريقيا - بعد احتلذلها 
لجزر القمر وجزيرة نوسي بي. فقد حصل الفرنسيون على تفضيل في المعاملة من 
السلطان مجيد الذي تحول عن إنكلترا بعد أن لم يتقبل دفع الإتاوة السنوية التي انجرت 
1 عن تحكيم كانينغ؛ وقد تخوفت إنكلترا من أن ذلك قد تنتج عنه هيمنة فرنسا على ميناء 
زنجبار الذي هونقطة تصدير نحوالبحيرات الكبرى وأعالي النيل؛ مما قد يهدد الأهداف 
البريطانية في مصر وإفريقيا الوسطى”"؛ لكن ذلك لم يحصل بعد أن قنع الفرنسيون 
باحتلالهم للمواقع الصخرية الجرداء لأويوك (05001) في ؟١‏ مارس 21851 وهذا ما 
شجع إنكلترا على تجاهل تعهداتها في الإعلان المشترك مع فرنساء وأعلنت حمايتها على 
زتجبار سنة ٠1866؛‏ وعندما احتجت الحكومة الفرنسية على ذلك أجابها الوزير البريطاني 
للخارجية اللورد ساليسبوري (521155117 1.050) بأن الموقف البريطاني مرده «النسيان»» 
وكتعويض لها أصبحت أيدي فرنسا طليقة في مدغشقرا” التي نجحت في وقت سابق في 
فرض نفوذها بها سنة 2186٠١‏ وإن ظلت إنكلترا في هذه القضية تحتفظ بشيء يمكن أن 
تبادله مقابل فرض حمايتها على زنجبار وهوإمكانية تأييدها لمملكة ميرينا (1/161312) 
ضد فرنسا". 
لم يكن الحضور الفرنسي بمدغشقرء شأن التواجد الفرنسي في الجزر الأخرى في 
المحيط الهندي»؛ مثار قلق الإنكليز الذين كانت اتصالاتهم مع الهند والشرق الأقصى تتم 
عن طريق أكثر أمنا وسلامة من الطريق المعتاد الذي يلتف حول رأس الرجاء الصالح 
وهوطريق قناة السويس. 
لقد استطاع ليسيبس (1.655605]) أن يحقق حلم نابليون/”) عندما أتم حفر يرزخ 
السويس رغم عداء الحكومة البريطانية لمشروعه ومحاولتها إجهاضه قبل أن تتفهم؛ بعد لد 
تدشين القناة سنة 1859:؛ مدى المنافع التي قد تحصل عليها. وبالفعل استطاعت إنكلترا 


سنة 1/8170 شراء نصيب الخديوي من شركة القناة الذي كان قد عرضه أولا على فرنسا. 
وبذلك أصبحت إنكلترا المساهم الرئيسي في شركة قناة السويس قبل أن يقتضي منطق 
سياستها الاستعمارية احتلال مصر عام 11457 00 

تعتبر مسقط إحدى المحطات الرئيسية بين قناة السويس والهند» ومع ذلك ظلت 
وضعيتها غير محددة بالنسبة للإنكليز؛ فحاكمها عمليا تابع لإنكلترا لكنه شرعيا يعتبر 
غير خاضع لها؛ وهذا ما جعل وزير الخارجية اللورد ساليسبوري يلاحظ لزملائه أعضاء 
الحكومة البريطانية الذين كانوا يحبدون وضع عمان تحت الحماية البريطانية (1891): 
«بأنه من الأفضل المحافظة على الوضع الحالي؛ وأنه في حالة تغير هذا الوضع يتوجب 
إجراء استشارة مع الحكومة الفرنسية عملا بالتصريح المشترك لعام 1857 وأنه من 
الصعب القيام به الآن» فاستطاع بذلك ساليسبوري أن يقنعهم بضرورة انتظار الفرصة 
المناسبة”"» مما أبقى سلطان عمان محافظا على استقلاله. 


سادسا: العودة القصيرة والالامعة للنفوذ الفرنسي يعمان: 

- قنصلية أوتافي (0]1371) والأحداث التي عرفتها العلاقة الفرنسية الإنكليزية: 

إن النجاحات القصيرة والاستثنائية التي حققتها السياسة الفرنسية في عمان منن 
5 يمكن تفسيرها بعوامل مختلفة: 

- الظروف الدولية التي تميزت بالحلف الفرنسي-الروسيء وبعودة العداء الاستعماري 
بين فرنسا وإنكلتراء الذي كان دافعا لحكومة باريس لتقوية علاقاتها مع سلطنة عمان. 

- الشخصية المتميزة لأوتافي نائب القنصل وأول ممثل فرنسي بمسقط الذي أصبح 
بسرعة المستشار الفعلي تلسلطان فيصل بن تركي بعد أن نجح في إبعاده عن الإنكليز. 

سنحت الفرصة للإنكليز بأن يقوموا برد فعل على الحضور الفرنسي الذي تغاقلوا عنه 
حتى سنة 1449: فقد كان إعطاء حاكم مسقط لفرنسا حق امتياز إنشاء «مستودع الفحم» 
عماذ أثار احتجاجهم ودفعهم إلى إرغامه؛ تحت التهديد بالمدافع؛ إلى نقض التزاماته 
للفرنسيين وإعادة علاقات الصداقة معهم؛ ويذلك استعادت بريطانيا العظمى مكانتها 
المهميمنة التي تجرأت فرنسا على أخذها منها مؤقتاء فظلت تمارس هيمنتها على عمان 
لحوالي قرن. 

هذا وعندما فقد أوتافي ثقة السلطان بفعل ضغط الإنكليز؛ حول جهوده للدفاع عن 
الرعايا العمانيين الذين كانوا يتمتعون بحماية فرنساء والذين اعتبرهم أوتافي ضمن 
صلاحياته التشريعية:؛ ويتعلق الأمر بربابنة السفن العمانية التي كانت تقوم بنشاط 


© رسيي 
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تجاري مع الممتلكات الفرنسية في المحيط الهندي»؛ والتي سمحت لها فرنسا بالملاحة تحت 
علمهاء وهذا ما جعل رياينتها في منأى عن مراقبة البحرية البريطانية» وسمح لبعضهم 
أن يمارسوا النخاسة المحظورة دوليا مستغلين في ذلك عدم فاعلية عمليات التفتيش 
الفرنسية في هذا الشأن. ويعد عرض القضية عليها أدانت محكمة لاهاي فرنساء فحققت 
بذلك إنكلترا مكسبا مضاعفا على حساب غريمتها فرنسا بانتهاكها للقانون الدولي فيما 
يخص مسألة مستودع الفحم؛ وباستغلالها لقضية أصحاب السفن العمانية تصالحها. 


- الحلف الفرنسي الروسي: 

تخلت السياسة الفرنسية عن موقفها المحتشم في عمان بتوجيه من هانوتو 
(1]3201810) الذي أصبح وزيرا للخارجية سنة 1894 وعرف بمواقفه المندفعة. فبعد أخذ 
ورد تم تعيين ممثل قنصلي لفرنسا بمسقط سنة 2.1144 مما أعطى دفعا للمبادلات 
التجارية ورسخ صلات الصداقة التي ظلت قائمة مع عمانء ودعم التوجه السياسي 
والعسكري الذي كانت فرنسا وروسيا تحاولان تحقيقه نتيجة الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه بين هيئتي أركان الحرب الفرنسية والروسية والذي مهد لإقامة التحائف الفرنسي 
الروسي في صيف سنة 1147) وكان ذلك يندرج في إطار مخططات قيصر روسيا الذي كان 
مهتما أيضا بالخليج:؛ وكان يسعى إلى أن يتوج التقدم المتواصل الذي حققه على حدود 
أفغانستان وفارس بإنشاء سكة حديد تعبر تلك المناطق وتنتهي عند الساحل الفارسي 
أوالكويت. 

أما في فرنسا فقد طالب النائب ذوالنزعة الوطنية دوتونكل (ع12610201) أمام البرلمان 
الفرنسي في شهر فبراير 1817 بإرسال قنصل فرنسي إلى مسقط من أجل تسجيل 
المواطنين الذين هم تحت الحماية الفرنسية» معقبا على هذا الطلب يقوله: دإن فرتسا 
سوف تكون في وضعية تمكنها من التعامل مع روسيا وتسمح لها بضمان حضورها كحليف 
قوي جدا إذا استطاعت أن تثبت وجودها في الخليج”"؛ ثم أعاد هذا النائب طرح هذه 
القضية في السنة التالية (*189) عند مناقشة الميزانية بالبرلمان مطالبا باعتماد قرضص 
يخصص لافتتاح نيابة قنصلية لفرنسا بمسقطء ونال وعدا من وزير الخارجية باستحداث 
هذا المنصب الدبلوماسي7". 

إن الوفاق مع سان بيترسبورغ كان موجها بالنسبة للحكومة الفرنسية في أساسه ضد 
ألمانياء وإن كان من الطبيعي أن مثل هذا الوفاق يتطلب وضع نوع من الاستراتيجية العامة 
بين الحليفين تضمن مصالحهماء وتحقق أهدافهما في أوريا الغربية وفي منطقتي 


و9 


البلقان والشرق الأوسط حيث يوحدهما موقف معارض لبريطانيا العظمى. 

هذاء وبغض النظر عن نتائج هذه السياسة في بلاد الشام ومنطقة المضايق (البوسفور 
والدردانيل): فإن احتمال تجزئة الإمبراطورية العثمانية سوف يجعل الأقاليم الجنوبية 
للخليج عرضة للتوسع الإنكليزي؛ فحسب عبارة الجريدة البريطانية غلوب (61006) في 
عدد ١6‏ أكتوير 11١"‏ والتي استوحتها من اللورد كورزون (005200) 1:.050) نائب الملك 
بالهند: دإن إنكلترا سيدة كل سواحل الجزيرة العربية من مصب الفرات وحتى السويس» 
وصاحبة السيادة المطلقة من مصر وحتى عدن وملحقاتهاء ومتولية حماية مسقط 
وعمانء؛ وكذنك ساحل المعاهدات (010312 151013[1): وسوف تخلف الهيمنئة العثمانية 
عندما تسقط نهائيا وعندها سوف تعلن تفسها صاحبة الحماية على كل بلاد العرب»(17)) 
وهذا ما يفهم منه أن حكومة لندن كانت تحبن تجزئة الدولة العثمانية» وأن فرنسا وروسيا 
اللتين كانتا تحاولان تنسيق سياستهما في المنطقة لم تبقيا في وضع غير المعني بالأمر 
فيما يخص هذه المسأل"". 

لقد عبر التحالف الفرنسي الروسي عن نفسه بأسلوب رمزي» عندما قام الطرادان 
الفرنسي إنفرنيت (]1011617076) والروسي بويارين (80721126) بجولة مشتركة سنة 11:٠7‏ 
التقيا أثناءها في مياه مسقط وحظي قائدا الطرادان بصحبة القنصل الفرنسي 
باستقبال السلطان سعيد فيصل بن تركي الذي بادرهما بزيارة ممائثلة؛ ومن مسقط واصل 
الطردان الفرنسي والروسي طريقهما نحوالخليج حيث توقفا في موانته الرئيسية قبل أن 
تنتهي جولتهما بالعودة مجددا إلى مسقطا". 


- يول أوتافي: 

التحق أول ممثل قنصلي فرنسي بول أوتافي!") بمنصبه في نوفمبر 1144؛ وكان 
يعتبر من أحسن المطلعين على أحوال المنطقة:؛ إذ شغل تفس المنصب يزنجبار؛ ويجيد 
الكلام بالعربية ويتصف تصرفه بالذكاء والحزم؛ وهذا ما ساعده على اكتساب ثقة سيد 
فيصل الذي تردت علاقته بالقنصل البريطاني فاغان (19830): فقد تضافرت العلاقات 
السيئة لهذا القنصل مع العنجهية البريطانية لتشجع العاهل العماني على الارتماء بين 
أحضان الفرنسيين. 

ففي سنة 1816 أرسلت الحكومة البريطاتية على جناح السرعة سفينتين حربيتين إلى 
مياه مسقط في الوقت الذي لم تحرك فيه ساكنا لمساندة حاكمها فيصل الذي تعرضت 


سو سسا سوس سيم سر لاصوا سيت لد لبسذا نذا ألا 


سأ' قرنان من العلاقات 
الفرنسية العمانية 
عاصمته لهجوم قبائل عربية بزعامة الشيخ صالح بن علي أحد شيوخ المناطق الداخلية: 
ولم يكتف الإنكليز بهذا الموقف بل فرضوا على العاهل العماني تعويض التجار الهنود 
على ما أصابهم من ضرر جراء هذه الحادثة!”". 
هذا في الوقت الذي عرض فيه أوتافي على سيد فيصل تقديم المساعدة: هذه المساعدة 
التي تحققت في وقت متأخر جدا بوصول قطعة لوترود (110006 1.6])التابعة للبحرية 
الفرنسية. وهذا ما ولد وهما لدى الحاكم العماني بأنه في استطاعته مستقبلا الاعتماد 
على المساندة الفرنسية". 
وفي سبتمبر 1815 منح السلطان لفرنسا بناية جميلة لتتخذها إقامة ومقرا قنصلياء 
ويطلق على هذه البناية منن ذلك الوقت اسم بيت فرنسا"". 


- قضية مستودع الفحم («هطتقدكء عل 66م006): 

ظل الفرنسيون يأملون لفترة طويلة في أن يكون لهم على الساحل العماني 
مستودعات (مخازن) فحم لحاجتهم إليها في تزويد سفنهم؛ وهذا ما عبرت عنه مذكرة 
لوزارة البحرية الفرنسية مؤرخة في 15 أبريل 1144 بهذه العبارة: دإنه لشيء جيد أن 
يتدخل قائد المحطة البحرية الفرنسية في المحيط الهندي رومان دي فوسيه منةدم1]]0) 
(125105565 تدى السلطان في شأن نيل فرنسا امتياز إنشاء مخازن للفحم على 
ممتلكاته””''"؛ وهذا ما تحقق في شهر مارس 18418 عندما رخص سيد فيصل للفرنسيين» 
تكريما لفرنسا وتوثيقا للروابط معهاء بإقامة مستودع للفحم في جون بندر جيزة الواقع 
على بعد سبعة كيلومترات إلى الشمال من مسقطء وقد اختير هذا الموقع البعيد عن 
المساكن حتى لا يتضرر السكان0"". 

أبدى الإنكليز معارضة شديدة لهذا المشروع رغم كونه مقبولا من الوجهة الاقتصادية 
ومتماشيا مع المعاهدة الفرنسية العمانية لعام 1844 التي تنص المادة ١4‏ منها على: دحق 
الفرنسيين في أن ينشئوا بزنجبارأوأية نقطة أخرى من ولايات السلطنة مستودعات 
أومخازن للتموين من أي صنف». 

لم يكن للمنشآت المقترح إنجازها أي طايع عسكري إلا أنها أثارت مخاوف الإنكليز 
لطبيعة الموقع الذي اختير لها في حالة تحصينه لاحقا. وكانت حكومة لندن قد طلبت 
من باريس عند توقيع المعاهدة الفرنسية العمانية (1644) توضيحات حول المقصود من 
عبارتي «مستودعات» و«دمخازن التموين»» فقدم لها آنذاك غيزوكل التطمينات الممكنة: وأكد 
لها أن فرنسا ليس في نيتها أبدا إقامة قواعد عسكرية في تلك المنطقة””''» ولم يصدر أي 


شيء يشعر بالتهديد باستثناء المقال الذي نشره الدكتور برامهوفر (811150167) الأستاذ 
بجامعة سان بيترسبورغ سنة 1144 والذي طالب فيه بالاستيلاء على بندر جيزة ليكون 
نهاية للخط الحديدي الروسي المزمع إنشاؤه من حرات عبر بلاد فارس!”'. 

عمل الإنكليز الذين كانوا يمتلكون مستودع فحم بمسقط على إدراج بند سري في 
الاتفاق التجاري الذي عقدوه مع السلطان سنة ١89١‏ حتى يمنعوا الفرنسيين من أن 
يحصلوا على نفس التسهيلات التي منحت لهم؛ وقد نص هذا البند السري على منع 
حكومة مسقط إعطاء أية امتيازات من هذا النوع لأية حكومة ما عدا حكومة لندن. 
وكتبت الجريدة الإنكليزية غلوب معلقة على ذلك بهذه العبارة: «إننا نقدم للأمير إعانة 
سئوية: ونتعهد باحترام استقلاله شريطة أن يتقبل نصائحنا فقطء وإذا كانت فرنسا 
وإنكلترا قد وعدتا ياحترام استقلال مسقط فإن هذه المعونة قدمت لمسقط إحدى عشرة 
سنة بعد ذلك؛ وهذا ما غير الوضع جذرياء!*”". 

وإذا كان الإنكليز قد استعملوا قبل قرن الابتزاز الاقتصادي لإرغام العاهل العماني 
على قطع علاقاته مع فرنساء فإن نائب الملك بالهند اللورد كورزون ذهب بعيدا هذه المرة في 
حرصه الشديد على أمن مستعمرته عندما صارح السلطان: «بأن مستودع الفحم الذي 
نالته فرنسا سوف يتحول غدا إلى قاعدة عسكرية]''') وعندها سوف تستعمل إنكلترا 
طرقا أكثر شدة وصرامة لإلغاء هذا الامتياز الممنوح للفرنسيين. 

ومع حلول شهر ديسمير 144 1؛ أوقفت المعونة المقدمة لمسقطء رغم أن هذه المعونة تعتبر 
التزاما من التاج البريطاني ناتجاً عن اتفاق دولي بين سلطنتي مسقط وزنجبار عقد 
برعاية إنكلترا التي يتوجب عليها ضمانه بعد أن فقدت زنجبار استقلالها وأصبحت 
محمية إنكليزية. 

وتبعا لهذا الموقف أعطي الأمر برفع العلم البريطاني على بندر جيزة عند ظهور أول 
سفينة فرنسية. وفي 4 فبراير وبعد أن رفض احتجاجا تقدم به فاغان» تسلم السلطان 
فيصل بواسطة العقيد ميد (116306) مندوب نائب الملك بالهند والمقيم بالخليج» مذكرة 
تلزمه بتنفيذ مجموعة من الأوامر في ظرف أربع وعشرين ساعة؛ منها ما يتعلق بإلغاء 
الامتيازالممنوح للفرنسيين؛ وقد ورد التهديد التي تضمنته هذه المذكرة بهذه العبارة: «فإذا 
أصررتم على موقف غير ودي فإن الإعانة المالية سوف تقطعع؛ وأن الدعم السياسي 
والعسكري الذي تتمتع به سيادتكم ومن سبقكم سوف يوجه ضدكم,””'"» ومع أن فيصل 
سلم أخيرا بالمطالب التي تضمنتها المذكرة» فإن تشكيلة السفن البريطانية المكونة من 
سفن سفينكس (051025م5) وإكليبس (ع56م1©11) وريديراست (15605163560) أخذت مواقعها 


تٍِ 


- قرنان من العلاقات 
الفرنسية العمانية 

قبالة مسقط في " فبراير 1844 ووجهت دعوة لفيصل للقدوم إلى سفينة قيادة الأسطول 
البريطاتي ليعلن منها إلغاء الامتيازات الفرنسية. فامتنع عن ذلك لكنه لم يجد مناصا 
من النزول عند طلب اللورد كورزون الذي أراد إهانته بعد أن وجه له آخر إنذار بقنبلة 
مدينة مسقط حالا» فاضطر فيصل أخيرا إلى التوجه نحوالأميرال دوغلاس (100118135) 
قائد التشكيلة البحرية ليبلغه إلغاء الإجراء الذي اتخذه في صالح الفرنسيين. 

وقد طلب فيصل من الممثل الفرنسي أوتافي إطلاع حكومته على الأمر؛ فوجه 
الفرنسيون احتجاجا لحكومة لندن في ١١‏ فبرايرء لكن اللورد ساليسبوري ألقى المسؤولية 
في هذه الحادثة على الحكومة الإنكليزية الهندية التي وضع رئيسها اللورد كورزون 
الحكومة البريطانية أمام الأمر الواقع. ولم تتلق حكومة باريس سوى مساندة معنوية من 
قيصر روسيا نيقولا الثاني» وهذا ما أشار إليه السفير الفرنسي في سان بيترسبورغ 
مونتيبيلو (1102]56110) في مراسلة له بتاريخ ١١‏ مارس 1814: تتعلق بمحادثة أجراها 
مع القيصرء بهذه العبارة: دإن الموضوع الأساسي لانشغالات الإمبراطور يتعلق بإنكلترا في 
كل المسائل الحالية: وقد عبر بقوة عن مشاعره حول حادثة ومسقط وسلوك ناتب الملك 
البريطاني بالهندب!”". 

وقد أمكن حل أزمة مسقط بعد ما أثارته من ردود فعل حادة في كل من لندن وباريس» 
فسمح للفرنسيين ببناء مستودع فحم لهم بجانب المستودع الإنكليزي بساحل المكلا 
بمسقط؛ وكان حلها متزامنا مع حادثة فاشودة في السودان» فلقي ذلك رضا الرأي العام 
الفرنسي؛ وترجمت جريدة الزمن (161205 1.6) الباريسية هذا التوجه بتعليقها على 
الإجراءات التي اتخذتها حكومة الهند لإحباط طلب فرنسا بهذه العبارة: «إننا نستطيع 
التأكد من أن الشكل غير المقبول لهذهالإجراءات لم تتبنه الحكومة الإنكليزية» هذه 
الحكومة التي عملت على إزالة كل ما قد يجرح الشعور الفرنسي». 


- مسألة البحارة العمانيين المكتسبين للحقوق الفرنسية: 

هناك موضوع آخر ظل محل خلاف بين إنكلترا وفرنساء يتمثل في اكتساب بعض 
أصحاب السفن العمانية حقوق الرعايا الفرنسيين عملا بالقرار الذي اتخذه حاكم جزيرة 
مايوط في 0 فبراير 1845 في صالح بعض ريابنة السفن العمانية الذين يمتلكون مؤسسة 
في إحدى مستعمرات الجمهورية الفرنسية؛ والذين خولوا تسجيل سفنهم ورفع الراية 
الفرنسي!""2. 

كان الهدف من هذا الإجراء تنمية المبادلات التجارية بين الممتلكات الفرنسية وعمان؛ 
على أن هذه الحقوق تمنح لسنة واحدة بحيث يمكن لممثلي فرنسا القيام بالمراقبة بين 


و 


الحين والآخر. وتضاعف عدد السفن العمانية المتمتعة بهذا الامتياز في ظرف نصف قرن» 
وكان أغلبها من ميناء صور الواقع على بعد ١5١‏ كلم إلى الجنوب من مسقط؛ والذي ظل 
المكان الوحيد بعمان الذي استمر فيه النفوذ الفرنسي. 

تقد وصف بروني ميون (1/111100 8111264) أصحاب السفن الحاصلين على شهادة 
الاعتماد الفرنسية: «بأنهم يحتلون في عمان؛ بفضل عدد سفنهم.؛ المكانة التجارية الأولى) 
فهم الملاحون الكبار وتجار البحر الرئيسيين في المحيط الهندي؛ بحيث لا توجد محطة 
على الساحل الإفريقي أوالخليج لا يظهر فيها العلم الفرنسي الذي تحمله سفنهم... 
ويفضل هذه الوضعية سوف يكون لفرنسا بمسقط مكانة لا تقل قوة عن مكانة 
إنكلتراء'''؛ ورغم ما في هذه العبارات من مبالفة لكون عدد أصحاب هذه السفن ذوي 
الأصول العمانية لا يتجاوز الثلاثين”"''؛ فإن الفرنسيين كانوا يمتلكون بهذه الوسيلة 
تأثيرا لا تستطيع بريطانيا العظمى غض النظر عنه فترة طويلة: وهذا ما نبه إليه أوتافي 
في مكاتبته لوزير خارجيته (" يناير 1140) بقوله: دإن الحكومة البريطانية التي اعتادت 
أن تكون السيد الحقيقي بعمان حريصة على منع كل علاقة تجارية لهذا البلد لا تدفع به 
كل يوم نحوالتبعية للحكم البريطاني بالهند» وهذا ما جعلها ترى بعين الغيرة والقلق 
الحقوق البحرية والتجارية التي سوف تزيد من أهمية حقوقنا السياسية في بلد وضعتنا 
فيه اتفاقيات 1851 و1810 على قدم المساواة مع بريطانيا العظمى. ومن الجلي والحالة 
هذه أن مسأئة ميناء صور العماني سوف تثار في يوم أوآخر... وإن ما رأيته من احتداد 
العداوة الإنكليزية ضد سفننا على الساحل الشرقي لإفريقيا يجعلني أتوقع أن سخط 
الرعايا الإنكليز بمنطقة الخليج سوف يلحق بالسفن الشراعية التي تحمل العلم 
الفرنسي على ساحل بلاد العرب نفس الاتهامات الباطلة ونفس الإجراءات التعسفية التي 
كنت شاهدا عليها في زنجبان!"". 

إن محارية تجارة الرقيق بين إفريقيا الشرقية ويلاد العرب» التي تم تنظيمها بتحبيد 
من الندوة العالمية ببروكسل (18610)» تولت القيام بها بصفة رئيسية البحرية البريطانية 
التي كانت تهيمن على المحيط الهندي. وقد اعتبرت حكومة لندن في نشاطها هذا أن 
إعطاء الحقوق الفرنسية للسفن الشراعية قد استعمل كفطاء للسفن العمانية التي تقوم 
بتجارة الرقيق المحظورة:؛ وسمح لها أن تفلت من عمليات التفتيش الإنكليزية؛ وأن حالات 
الانتهاك هذه لم يوضع لها حد وإن أصبحت مع مرور الوقت نادرة!"""2. 

حاول الفرنسيون التقليل من شأن هذه الظاهرة التي يمكن أن يستغلها الإنكليز لشن 
حملة شرسة ضدهم؛ فأوعزت الحكومة الفرنسية إلى قناصلها وبحريتها خاصة بزنجبار 
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- خث- ا ا د ا ا م سم 


وعمان أن يسهروا بأنفسهم على مراقبة السفن الشراعية العمانية التي هي تحت الحماية 
الفرنسية. وفي هذا المسعى كان القنصل الفرنسي ينتقل للإقامة في ميناء صور العماني 
في فترة محددة من كل سنة للإشراف على عملية المراقبة التي تقوم بها قطع البحرية 
الفرنسيةا"'" مثل قايس (62085) وفريان (151300) وسكوربيون (100م5001) وإنفرنيت 
.(ا101675) وكانت عملية المراقبة هذه تتم ما بين شهري أبريل ويونيو؛ وهي الفترة التي 
تعود فيها السفن الشراعية المرتبط إبحارها بالرياح الموسمية من إفريقيا والهند. 
تباطأت حكومة باريس في المصادقة على اتفاقية بروكسل الخاصة بقمع تجارة الرقيق؛ 
في الوقت الذي ظلت فيه عمليات تفتيش السفن في غالب الأحيان بدون جدوى. 
فاكتسبت بذلك فرنسا سمعة سيئة ألصقتها بها عشرات السنين من التواطؤ تبعتها 
سنوات من الإهمال في قضية الرقء منذ أن أعادت حكومة الإدارة (1(1160]0156) بفرنسا 
تجارة الرقيق إلى جزيرة فرنسا سنة 18١‏ . 
إن قضية الرق في عمان ترجع إلى تقاليد قديمة» فقد لعبت النخاسة دورا اقتصاديا 
واجتماعيا رئيسيا في أقاليم عمان وملحقاتها!'"»؛ وكانت لها مساهمة معتبرة فيما يتعلق 
بالتبادل الفرنسي العماني في القرن الثامن عشر الذي مارس أثناءه الفرتسيون هذه 
التجارة. وهذا ما يفسر لنا جانبا كبيرا من موقف العمانيين المتماشي مع المصالح 
الفرنسية كما أوضح ذلك ماك نيمارا عند زيارته لمسقط سنة 1/91١‏ 9", 
وفي تلك الفترة لم يكن الإنكليزهم الآخرون يتجنبون استعمال العبيد 
واستخدامهم» فقد كانت شركة الهند الشرقية ('[0011030) 10013 ]1]35) تقوم بشرائهم من 
مدغشقر وإفريقيا ومسقط !"". 
لقد كان الإنكليز بتبنيهم مبادرة إلغاء الرق متأثرين بلا شك بدوافع إنسانية بعد أن 
لم تعد مسألة النخاسة تحظى بالقبول في المجتمعات الغربية عموماء إلا أن ذلك لم يكن 
له أثر سلبي لوجود احتياطي كبير من اليد العاملة في الهند7"'''؛ وهذا ما جعل الموقف 
الإنكليزي الرافض للنخاسة فضلا عن أنه لا يمس المصالح البريطانية فإنه يتماشى مع 
قناعة الضمير لدى الإنكليزي؛ مما أعطى سلاحا إضافيا لحكومة لندن في سعيها لمراقبة 
التجارة البحرية وتدعيم الهيمنة البريطانية في منطقة الخليج والمحيط الهندي» مع 
العلم بأن قرار إلغاء الرق يعود إلى سنة 1877 وأنه لم يعرف التطبيق في المستعمرات 
الفرنسية إلا سنة 1848 ولم يتخن في الولايات المتحدة إلا مع حلول سنة 1856 . 
فقدت الاتهامات الموجهة لفرنسا في شأن ممارسة ريابنة السفن العمانية الحاملة 
للعلم الفرنسي لتجارة الرقيق كثيرا من وزنها بعد أن أصدرت المحكمة الفرنسية بجزيرة 


لاريونيون أحكاما ثقيلة في حق أصحاب سفينتي سلومة (53102123) وسعاد (5030)) 
كان لها تأثير في قمع هذه التجارة 7" 

وإذا كان أوتافي يعتبر أن أصحاب السفن يتمتعون بحماية الجمهورية الفرنسية فإن 
الإنكليز كانوا يرون أن جوهر المشكلة هووجود جماعة من الأشخاص ال محميين من طرف 
فرنسا يمكن أن يتخذهم القنصل الفرنسي ذريعة لترسيخ نفوذ بلده ويشكلون منافسين 
للتجار الهنود المعروفين بالبانيان (8321305) المقيمين بالموانئٌ العمانية والمرتبطين 
بمصالح الشركات الإنكليزية""'": وهذا ما جعل القنصل الإنكليزي في مناسبات عدة (ما 
بين 18317 و0١110)‏ يحث العاهل العماني سيد فيصل على منع استعمال العلم الفرنسي 
على السفغن الشراعية العمانية:» فلم يجد هذا الأخير بداء بعد تحفظه على ذلك» من 
توجيه احتجاجات عديدة في هذا الشأن للمثل الفرنسي أوتافي موضحا له في نفس 
الوقت أن تصرفه هذا صادر عن تخوفه من حكومة الهند البريطانية. 

توجه سيد فيصل بصحبة قنصل إنكلترا في / يونيو١٠11‏ إلى ميناء صور على متن 
سفينة حربية بريطانية لسحب شهادة التمتع بالحقوق الفرنسية من بعض مالكي 
السفن(١٠1)‏ على أن ذلك لم يضع حدا لممارسة هذه الحقوق التي تعود إلى أكثر من نصف 
قرن؛ والتي عرفت نموا بفعل إقرارها من طرف السلطات العمانية في كل من مسقط 
وزنجبار. 

وفي الأخير أحيلت هذه القضية التي تسببت في إشكالات عديدة بين فرنسا وإنكلترا 
إلى المحكمة الدولية بلاهاي للنظر فيها. وقد أصدرت هذه المحكمة سنة 1105 قرارا 
يتماشى في مجمله مع وجهة النظر الإنكليزية"''"'؛ إذ كان نصه كالتالي: 

دلا يحتفظ أصحاب السفن الشراعية العمانية الذين يحملون العلم الفرنسي 
بوضعهم القانوني إلا بموافقة من الحكومة الفرنسية وإقرار منها لوضعيتهم قبل تاريخ 
المصادقة على اتفاقية بروكسل المتعلقة بإلغاء تجارة الرقيق وهو" يناير 1897؛ وبعد هذا 
التاريخ لا يحافظ على هذه الوضعية إلا الذين يستطيعون أن يثبتوا أن السلطات 
الفرنسية اعتبرتهم وتعاملت معهم على أنهم محميون من طرفها منذ فترة تعود إلى 
ما قبل عام 21877 كما أن الحائزين على هذا الحق بمقتضى هذه الشروط لا يمكنهم 
نقل العلم الفرنسي إلى سفينة أخرى تابعة لهم» مما سوف يقلص مستقبلا عدد 
المنتفعين بحقوق الحماية الفرنسية من العمانيين» إذ لم يعد عدد السفن الشراعية 
العاملة بين الخليج والشاطئ الشرقي لإفريقيا والحاملة للعلم الفرنسي يتجاوز خمس 
أوست سفن مع حلول عام :197١‏ حسب تقدير فالادا (1731203) القنصل الفرنسي 


ةا 


ببومباي! 
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بها 
١‏ قرنان من العلاقات 
الفرنسية العمانية 
كما نص قرار محكمة لاهاي أيضا على أن رعايا سلطان مسقطء سواء كانوا مالكين 
للسفن الشراعية أوريابنة لهاء سوف يفقدون حق التقاضي خارج الإقليم الذي كان 
يعفيهم من الخضوع للنظام القضائي تسلطان مسقط. 


سابعا: ديلكاسي والوفاق الفرنسي الإنكليزي: قضية تجارة الأسلحة 
واتسحاب فرنسا من عمان :)199١-19:٠(‏ 

لقد كان قرار التحكيم الصادرمن محكمة لاهاي بمثابة الضربة الأخيرة التي أنهت 
الوجود الفرنسي بسلطنة عمان التي وقعت منن ذلك الوقت في قبضة الإنكليز التامة. 
فكان على فرنسا أن تستخلص النتائج المترتبة على هذا الوضع الذي لم يعد فيه لممثلهاء 
بعد مغادرة أوتافي لعمان عام ١١11؛‏ إمكانية القيام بأي دور؛ فاكتسى بذلك الدور الفرتسي 
طابعا رمزيا حتى تم التخلي عنه سنة 2197١‏ رغم ما أثارته قضية تجارة الأسلحة التي كان 
يمارسها الفرنسيون في عمان من إرياك ثوزارتي الخارجية الفرنسية والإنكليزية حتى سنة 
٠4,‏ ويندرج انسحاب فرنسا في إطار سياسة ديلكاسي (176123556) الذي كان يأمل في 
إقامة تحالف مع بريطانيا العظمى للتصدي للقوة الألمانية. 


- سياسة ديلكاسي: 

تراجع التنافس الفرنسي الإنكليزي الذي كان مصدرا لتوتر العلاقة بين البلدين في 
عمان نتيجة سياسة التهدثئة والتقارب مع إنكلترا التي انتهجها ديلكاسي الذي خلف 
هانوتوفي وزارة الخارجية الفرنسية سنة 1898 . 

على أن ذلك لم يكن له آثار ملموسة على موقف البلدين من مسقط إلا بعد سنوات» 
وهذا ما أبقى الصراع حادا بين فرنسا وإنكلترا لفرض نفوذهما في هذه المنطقة؛ ويمكن 
تفسير هذه المفارقة بمواصلة أوتافي لنهجه الديبلوماسي في مسقط دون أن يتلقى دعم 
باريس الذي اقتضته خلافاته مع البريطانيين في السنوات الأخيرة التي سبقت استدعاءه 
إلى باريس بطلب من وزارة الخارجية البريطانية .)1101١(‏ فبعد ذهاب هذا «الكرسيكي 
الصغير المشاغب» كما كانت تنعته الملكة فكتوريا("''؛ من مسقطء انصب اهتمام إنكلترا 
وفرنسا على إنشاء إمبراطوريتيهما عبر البحار؛ وقد تطلب ذلك وضع نهاية لمنافستهما 
الاستعمارية: في وقت أصبحت فيه ألمانيا في مقدمة الدول صناعيا وحتى عسكرياء مما 
أثارقلق حكومة لندن التي كانت تأمل في المحافظة على التوازن الدولي في أوروبا. وضي 
ظل هذه الأوضاع أبدت حكومتا لندن وباريس نفس القلق إزاء مطامع الهيمنة للقيصر 
الألماني غليوم الثاني (11 0010111310010)» وتحتم عليهما وضع نهاية تخلافاتهما والتحالف 


فيما بينهماء فأقر الوفاق الودي (1904) (0010121 ع]مع1.'821) عهدا جديدا من علاقات 
التوافق يبن فرنسا ويريطانيا العظمى:؛ وهذا ما تطلب تسوية كل النزاعات العالقة بيئهما. 


- قضية تجارة الأسلحة: 

لم يتضمن الوفاق الودي بين فرنسا وإنكلترا إشارة إلى عمان: كما ابتعد عن الإشارة 
إلى أي مصدر خلاف بين الطرفين؛ رهم بقاء قضية تجارة الأسلحة والعتاد معلقة بين 
البلدين؛ وقد كانت سوق مسقط تعتبر مركز توزيع هذه التجارة نحوالجهات الأخرى 
كالكويت وقطر وبلاد فارس وأفغانستان. فقد كانت تحمل منها الأسلحة في السفن 
الشراعية الصغيرة المعروفة بالبدان (820372): وقد تشحن أيضا على متن السفن التابعة 
لشركة الهند البريطانية في صناديق الحلوى للتمويها""؛ وهذا ما تسبب في استمرار 
الاضطرابات على الحدود الشمالية للهند وحتى في إمارات الخليج: الأمر الذي دفع 
حكومة الهند البريطانية على العمل لمنع هذه التجارة»؛ فاتخذت إجراءات لحصر تجارة 
الأسلحة بمسقطهء واعتبر السماح بمرورها نحوالجهات الأخرى تصرفا يتناقض واستقلال 
سلطنة عمان الذي ضمنه الإعلان الفرنسي الإنكليزي لسنة 1851 . 

وضمن هذا المسعى صدرت برقية عن القنصل الفرنسي في مسقط لارونس 
(12:056]) مفادها أن الأسلحة التي تتم المتاجرة بها مستوردة في أساسها من بلجيكا 
وألمانيا والجزء الضئيل منها يأتي من فرنسا!""» وأنه من بين التجار المعنيين بهذه التجارة 
فرنسيان هما لويس ديو (1ا1016 101115) وغوغيار (00807:67) ممثل مؤسسة ياران وثوروا 
(إ650]آ أء أمعنته) التجارية. وقد احتج هذان التاجران بشدة عند مصادرة سلعتهما 
وتسليمهما بشأنها أمرا يقتضي بإيداعها في مخزن مصالح الإدارة (1917)) وقاما بمساع 
في كل من مسقط وباريس للإفراج عنها اعتمادا على المادة الحادية عشرة للمعاهدة 
الفرنسية العمانية لسنة 1844 التي تنص على أن أية سلعة تجارية مهما كانت لا تخضع 
للمنع سواء بالنسبة للاستيراد أوالتصدير في ولايات سلطان مسقطء وأن هذه الحرية لا 
يمكن أن يحد منها أي احتكار أوامتياز خاص بالبيع أوالشراء. 

ومع الأهمية المحدودة لقضية الأسلحة هذه على المستوى العالمي؛ فقد كانت في الواقع 
مسألة معقدة على المستوى القانوني» شغلت لسنوات عدة مصائح وزارة الخارجية 
الفرنسية (كي دورسي) والإنكليزية (فورن أوفس)» ولم تجد لها حل إلا مع حلول عام ١91١4‏ 
عندما وقعت الحكومتان البريطانية والفرنسية اتفاقا تخلت بمقتضاه باريس عن 
امتيازات تجارة الأسلحة التي خولتها لها معاهدة 1844 وإعلان 1857 . 


: أ قرنان من العلاقات 
الفرنسية العمانية 


- غلق قنصلية فرنسا بمسقط: 

عقب الحرب العالمية الأولى توطدت العلاقات بين فرنسا وإنكلتراء وتم تحديد مناطق 
النفوذ ودخلت الدولتان في مرحلة جديدة من علاقاتهماء استبعد فيها تدخل أية دولة في 
المسائل المتعلقة بسيادة الدولة الأخرى. وكانت منطقة الخليج بحكم الأوضاع الاستعمارية 
لتلك الفترة تحت المراقبة البريطانية؛ ولم تعد أي مصلحة لفرنساء مهما كانت ملحة, 
تبررالمحافظة على التمثيل الفرنسي بعمان الذي غدا تمثيلا رمزيا أكثر منه فعليا مع 
غلق فرنسا لقنصليتها بمسقط سنئة 2157١‏ ونقل مهامها إلى قنصلية بومباي بالهند. 


الخائمة: 

١10ه عرفت العلاقات التاريخية بين فرنسا وعمان مرحلة نشطة حوالي سنة‎ -١ 
وأثناء هذين القرنين تحكم في هذه العلاقات‎ 2157١ وفقدت كل مبررات بقائها مع سنة‎ 
عاملان هما: التجارة الإقليمية الفرنسية العمانية بالمنطقة:» والنزاع بين فرنسا وإنكلترا.‎ 

؟ - إن اقتصاديات عمان والممتلكات الفرنسية في المحيط الهندي كانت متكاملة, 
وكانت هناك دورة تبادل تجاري بينهما ساعدت عليها الرياح الموسمية والرياح المعاكسة: مما 
استتبع إقامة علاقات سياسية ثم تكن لتوجد بدون الحضور الفرنسي في جزيرة موريس 
ر(جزيرة فرنسا) والبوريون (لاريونيون) ثم في جزيرة نوسي بي وجزر القمروكذلك 
مدغشقرء وهذا ما يفهم منه أن العلاقات الفرنسية العمانية ارتبطت بالنشاط التجاري 
وبأمن المواصلات البحرية» فعرفت الازدهار في فترات السلم (ه“/ا١1-هه/!١‏ و118/ا١-7ولا١‏ 
و108-10 ثم بعد 1914). وكان مهندسوهذه العلاقات الممثلون الفرنسيون في منطقة 
جزيرة فرنسا وحتى في البصرة بما أقامه بعضهم من صلات صداقة حقيقية مع 
المسؤوثين العمانيين. 

" - أثناء القرن الأول وحتى عام 18١4‏ من عمر العلاقات العمانية الفرنسية:» نجحت 
الحكومة الفرنسية في إقامة علاقة متميزة مع عمان؛ قبل أن تتراجع أمام إنكلترا. يعدها 
لم يستطع الفرنسيون استرجاع النفوذ القوي الذي كان لهم؛ ويعود السبب في ذلك إلى 
ضعف سياسة باريس وعدم انتظامهاء وقد أضربها تبدل أنظمة الحكم والتصرفات غير 
الموفقة: وهذا ما يشهد عليه: 

- فقدان الهند (وفي نفس الوقت كندا) في ١/1,‏ 
- انتهاك القراصنة الفرنسيين لحياد عمان في الحروب التي واجهت فيها فرنسا 


م1 


إنكلترا (كه/اا-" تلاق الالالال *9و/ا1-؟ ١٠ل‏ 1815-18 )؛ وكذتك عدم معاقبة هؤلاء 
القراصنة مما شجعهم على الاستمرار في أعمالهم بالإضافة إلى تباطؤ الحكومة 
الفرنسية في إصلاح ما تسببوا فيه. 

- تردد الحكومة الفرنسية وعدم إقدامها في الوقت المناسب على فتح ممثلية لها 
بمسقط؛ مما أدى إلى فشل هذا المشروع أثناء القرن الثامن عشر. 

- تراجع البحرية الفرنسية أثناء الثورة الفرنسية: هذا التراجع الذي لم تقدر 
الإمبراطورية الأولى (على عهد نابليون) مداه. 

- فشل المهمات الدبلوماسية التي كلف بها بوشان (1740) وكافينياك (18017) لعدم 


الاستعداد الكافي نها وتنفيذها في وقت غير مناسب. 

- معاهدة تيلسيت (1607) التي دفع فيها نابليون بلاد الفرس إلى موقف معاد لفرنسا. 

- خسارة فرنسا لجزيرة فرنسا والبوريون (موريس ولاريونيون) سنة 18٠١,‏ 

هذا وقد كانت بعض أنظمة الحكم في فرنسا في فترة علاقتها مع عمان لا تولي أي 
اهتمام بأقاليم ما وراء البحار؛ كما كانت القارة الأوروبية بصفة عامة المسرح الرئيسي 
للحروب التي خاضتها فرنسا والمجال الذي تركزت فيه المطامح الفرنسية. فظل النزاع مع 
إنكلترا في المحيط الهندي أمرا هامشيا في نظر المسؤولين السياسيين في باريس الذين 
لم يعد في مقدورهم سوى مناوشة البريطانيين ونهب مراكزهم التجارية بعد أن عجزوا 
عن زحزحتهم من المنطقة؛ وبعد أن خسرت فرنسا ممتلكاتها في الهند. 

هذا عكس ما كان عليه الوضع بالنسبة لإنكلتراء فهي قوة بحرية لها نظرة أخرى 
مخالفة: فرضت سلطتها على شبة القارة الهندية وسيطرت برا وبحرا وتقدمت بصفة 
منهجية بعد أن عرفت حكومة لندن كيف توفر السند الدبلوماسي الضروري لخططهاء 
خاصة بعد نجاحها في إقامة مندوبية ذات تأثير ببغداد (17948) وتمكنها من عقد 
تحالفات مع تركيا (1799) وفارس (1809). 

لقد أمضت حكومة الهند البريطانية بدلهي معاهدات مع العديد من أمراء الخليج 
نظرا لما تتمتع به من سلطة واسعة تخول لها تجنيد الرجال وتوفير العتاد الضروري 
للتصدي لكل تهديد خارجي لمصالحهاء ولم تكن جزيرة فرنسا لتقف في وجه هذه القوة 
الكبرى. في الوقت الذي كان فيه حكام باريس منشغلين بالمسائل الداخلية الفرنسية 
أوبمشاريعهم الأوربية التي كانت لها الأسبقية الدبلوماسية والعسكرية على المصالح 
الفرنسية في منطقة الخليج والمحيط الهندي. وبعد أن فوتت فرصا عديدة في عمان؛ 
قامت فرنسا ببعض المحاولات المتأخرة لمعالجة فشلها أمام واقعية وتصميم إنكلترا المصرة 
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على أن لا تترك خارج مراقبتها إحدى الحلقات الرئيسية في نظامها الدفاعي عن وجودها 
في الهند. 

؛ - جددت فرنسا حضورها في المحيط الهندي منن 181١4‏ وحتى نهاية القرن التاسع 
عشر وعملت على إقامة علاقات مع عمان» مستفيدة في ذلك من نهاية النزاع مع بريطانيا 
العظمى التي لم تحاول عرقلة عودة الفرنسيين إلى عمان بمقتضى المعاهدة الفرنتسية 
العمانية لسنة 21644 وعملا بالتصريح المشترك لعام 1657 الذي وضع الفرنسيين على 
قدم المساواة مع الإنكليزء ويعود موقف الإنكليز هذا إلى كون تلك العلاقة في أساسها 
اقتصادية. وبالفعل عملوا منن سنة 18760 على الاستفادة من ضعف سلطنة عمان تلفرض 
مراقبة ضيقة عليها ومنعها من ممارسة سيادتها عندما يتعلق الأمر بتهديد التفوق 
البريطاني. 

وفي سياق هذه السياسة البريطانية تم فصل مقاطعة زنجبار الغنية عن سلطنة 
مسقط (1157) ثم حرمانها من استقلالها (18911)» في الوقت الذي أصبحت فيه عمان 
تحت رحمة الإنكليز لافتقارها إلى مصادر دخل بعد استقلال زنجبار عنهاء وهذا ما اضطر 
عاهلهاء سنة 218494١‏ إلى توقيع معاهدة أطلقت أيدي الإنكليز في أراضيه؛ وقد أخطأ هؤلاء 
عندما اعتبروا أن الامتيازات التي حصلوا عليها تحول دون عودة محتملة للنفوذ الفرنسي 
إلى سلطنة عمان. 

ه- تخلت فرنسا في سنة 8414١عن‏ سياسة الحيطة التي انتهجتها في المنطقة منن 
أريع وهشرين سنة؛ ففتحت أخيرا قنصلية لها في مسقط وعينت بها أوتافي» وهو 
دبلوماسي لامع تبدوصورة القنصل الإنكليزي بجانبه مجرد صورة باهتة؛ وقد نجح هذا 
القنصل في قلب الأوضاع لصالح يلده فرتساء قبل أن يضحى به على مذيح «الوفاق 
الفرنسي الإنكليزي»» وقد توجب على الإنكليز من أجل محوآثار نشاطه أن يستعملوا 
وسائل كبرى تتمثل في استخدام السفن الحريية والالتجاء إلى المحكمة الدولية بلاهاي. 

لقد كانت مهمة أوتافي عملا انتحاريا محكوما عليه منن البداية بالفشل» في وقت لم 
يكن فيه للفرنسيين أي حظ للوقوف في وجه الإنكليز الذين كانوا لا يترددون في مواجهة 
منافسيهم الفرنسيين ولا يقنعون في ذلك بإجراءات محدودة. 

هذاء وقد زاد في تعقيد مهمة أوتافي التحول الذي عرفته السياسة الفرنسية إثر رحيل 
هانوتو (ذوالنزعة الاستعمارية) عن وزارة الخارجية؛ فلم تعد أهداف أوتافي تتماشى 
وتوجهات المصائح الديلوماسية في باريس» فقد ظل متأثرا بظروف التنافس الاستعماري 
المرير التي عين أثناءها في منصبه بعمان. 


إن هذا التنافس الاستعماري المرير الذي كانت فرنسا تخوضه والذي كان النائب 
دولونكل (06100016]) يمثابة الناطق ياسمه كان يهدف إلى تحقيق حلم الشرق الذي 
انجر وراءه نايليون لفترة: إلا أن مسألة منافسة إنكلترا في الهند لم تعد مطروحة يحكم 
تغير الظروف»ء وإنما أصبحت الفرصة مواتية لفرنسا لأن تكون لها مكانة في الخليج ولأن 
تقف أمام الأطماع الإنكليزية بالتعاون مع حلفائها الروس وبالاعتماد على المنضوين تحت 
حمايتها من العمانيين. 

إلا أن جيوش قيصر روسيا لم تصل إلى شواطئ الخليج.؛ بينما غدا حق الحماية الذي 
حازعليه جزء من الأسطول التجاري العماني أمرا ضعيفا جدا من الناحية القانونية لا 
يقوى على التصدي لوجهة النظر الإنكليزية لدى القضاة الدوليين بمحكمة لاهاي. وقد 
استندت وجهة النظر هذه إلى حملة دعائية منظمة أعطيت صبغة إنسانية مؤثرة في 
الرأي العام. 

ومع توجه وزير الخارجية الفرنسي ديلكاسي نحوالوفاق مع لندن باعتباره شيثا لا 
يمكن الاستغناء عنه في مواجهة ألمانيا وسعيه لتجنب أي احتكاك مع إنكلترا في منطقة 
الخليج والمحيط الهندي؛ حرم أوتافي من ذلك التأييد الذي كان يحظى به في سعيه 
لفرض النفوذ الفرنسي قبل سنة 1818 ف الوقت الذي تراجعت فيه تجارة السفن 
الشراعية العمانية. 

فهذه التجارة التي قامت بدورذي شأن في العلاقات الفرنسية العمانية حتى منتصف 
القرن التاسع عشر؛ تعرضت هي الأخرى للانحسار بفعل منافسة شركات الملاحة الأوربية 
التي لم يكن من بينها من ينتمي إلى فرنساء قبل أن ينقطع معينها مع توقف حركة 
المبادلات بين سلطنة عمان والمستعمرات الفرنسية بالمحيط الهندي إثر إلغاء خدمات 
البريد البحري الفرنسي في منطقة الخليج (/1891). 

إن غياب فرنسا كقوة استعمارية عن منطقة الخليج وعدم محافظتها على مصالحها 
الاقتصادية بعمان لم ينس دورها في الماضي الذي أشار إليه الأديب بيار لوقي ع2زء21) 
(010آسنة 1٠٠١‏ بشيء من الحنين عند توقفه بمسقط؛ حيث جاء في «أسفارف: «أن هذه 
المدينة بثت في عيوني سرابا من اللون والضوء في الوقت الذي كنت ايتعد عنها تحت 
سماء كثيفة وبدون نجوم. وكنت أسترجع استقبال السلطان الذي كان تقليدا يظهر كم هي 
فرنسا محبوية في بلد مسقط؛ هذا البلد الذي لم تعد يا للأسف؛ تقصده سفننا!"". 

وبغلقها لقنصليتها في عمان وغيايها عن هذا البلد مدة خمسين سنة» استخلصت 
فرنسا النتائج الأخيرة المترتبة عن هذه الوضعية. 
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5 - إن العلاقات الفرنسية العمانية تعتبر فاشلة من وجهة النظر الإمبريالية التي 
كانت سائدة في تقييم العلاقات الدولية حتى الحرب العالمية الثانية. فقد استحوذ 
الإنكليز على ما كان لفرنسا من نفوذ قوي بمسقط منن 21718 ووقفوا في وجه المحاولات 
الفرنسية لمنازعة إنكلترا في هيمنتهاء الأمر الذي انتهى بتخلي حكومة باريس عن كل 
منافسة للنفوذ الإنكليزي في تلك المنطقة مع حلول عام .197١‏ 
- على أن هذا الحكم يصبح نسبيا إذا ما نظرنا إلى العلاقات الفرنسية العمانية في 
حد ذاتها دون اعتبارها جانبا ثانويا في التنافس الفرنسي الإنكليزي. فوجود هذه العلاقة 
ومساهمتها في ازدهار السلطنة والممتلكات الفرنسية في المحيط الهندي حتى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر يعتبر في حد ذاته شيئا يستحق الذكر. ولم يكن تأثير هذه 
العلاقة اقتصاديا فحسبء فلولا الحضور الفرنسي لما استطاعت عمان الحفاظ على 
استقلالها. 
إن مصلحة الطرفين الفرنسي والعماني تفسر بقاء العلاقة بينهما حية إلى حدود عام 
هذه العلاقة التي يجب عدم إغفال العامل الإنساني عند دراستهاءلأنه يعكس روابط 
التعارف والألفة التي وجدت بين مواطني الدولتين مدة قرنين من التبادل التجاري وحسن 
الجوار: رغم ما شابها من سوء تفاهم في بعض الأحيان. 
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الهوامش والمصادر 

(١)لم‏ يتم التطرق للفترة ما بعد 1170 لأن المقال يتعلق بالعلاقات «التاريخية». فبيعد 
سنة ١970‏ وجدت بعض الاتصالات البروتوكولية إلا أن العلاقات الفرنسية العمانية 
فقدت مبرراتها. وانقطعت هذه العلاقات تماما تحت العهد الطويل للسلطان 
سعيد بن تيمور .)190:-١975(‏ 

أما العلاقات الدبلوماسية التي تربط فرنسا وعمان منن 1917١‏ فهي تتعلق بالحاضر 
أكثر منها بالتاريخ» كما أن الأرشيف المتعلق بها لا يمكن الاطلاع عليه بعد. 

(1) بالنسبة لهذه الفترة؛ أنظر: 
عققمث ,لاع1]01 5تنامآ ,117 12 عورءط أء ,عنوء1135 ع.آ 110206 معتتتة 11 أء .لند[1'15 

95 أت ,110163تاه 5001616 0150158 عل ,اماع10 .701 ,117 .م ,1-78 أه 
عل ان تصقتمط وعل دعتته ]كط دعلتاقع مدناة أء ع0ودومةطسخ عل ععمدت]1 3 ,عنوء5ة1/1 
20 آ اع 12 ,ععصوعظ ,1978 .م .1-5 

(6) لم تلعب جزيرة البوريون سوى دور ثانوي في العلاقات الفرنسية العمانية حتى 
عام 18٠١‏ الذي فقدت فيه فرنسا نهائيا جزيرة فرتسا - 

1 510022) ,لاكاماقلط 19كهء 2ء ,11115626 320 2قجم1]1550,0 و[عتئوط (4) 
.م ,1986 ,و0001:2آ1 

190 ,ؤوعاع516 512 أهء 5/1118 «تلة عنلوع1135 ء ععمة21 2[ ,تناخ .لخ (5) 
.7 ,2111 ,عنان همه 1متل ععامأسوتط :0 

.7 ..أك .م0 ,11550 (6) 

8.5 ,1910 ,52117 .701 رباك .08 ميان جتتم (7) 

(8) اتخن الإمام إجراءات انتقامية. فقد هاجمت وحدتان عمانيتان القبطان 
دوكيريدان (1616032 1(6))؛ الذي قام يحملة في الخليج ورسا بميناء مسقط. وقد 
دام الصدام ساعتين وانتهى بأسر القبطان وما تبقى من رجاله ,.أك .00 ,015 تتاكل) 

. (526 .2 ,12111 على أن الإمام أعاد السفينة الفلبين (عضامم11قط2 2.]آ) إلى 
أصحابها مع رسالة احتجاج للسلطات الفرنسية 

5 1115 .115226-011311 5612013116 11ل وعاعث ,للخ متط طقللة8130161/121) 
.(8 .2 ,0960115 2ةغ1نا5 6أأواع كلملا ,1994 عأطماءه 30-31 ,واعقتتطلته أء 

.1 .م ,1974 قغطة1 له نعطة] بقاع هه 01 20ع عغطا ,هحد0) 320 غدء8/15 بأعععزذ مد[ (9) 

234 .م ملللضةة ,تاك .م0 ,نامث (10) 
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)1١(‏ كانت لجان فرانسوا اكزافييه قرابة مع جان جاك روسو. فأبيوه جاك الذي كان 
مجوهراتي في جنيف ثم في أصفهان منن 17١6‏ كان العم الأكبر للكاتب جان جاك 
روسو: 

5 1258 أه 16701008 123 أمقلمعم عزحث 0 عتأدسعم لآ ,اجامامعءط ضمعط 
دعل عتامائتط! عل عنااع18 ,عندء1135 .5عممعتم0160م22 وعتدم01 ,وعد توجمة11 
,1917 16 ,تعاوع متها .م .211 

9 ,]2012550 121001061101 تتة ع1/0(:38 عل 838020 3 وعلك عل .8-.[ ..آ 
55211 ,23215 .1899 

2 ,2010تاك ,1010 .529-530.م 

3 ,11550 .م0 ,.أك .م .140 

80 (14) ,اع تعس تتنامع روع[[تدوقء7؟ ممم ,عه 0 دع تتطاععط علغاوتمتمم تبلل دعل 

1ل ,دع 6131881 10110 ,5 *5 ,38 أء عتااع1 0 5310 .5 ل2مصطخ 3 ,تتدء155ا1]0 
6 '801] ,تصقطا-اء 1202 ,(11.)15.01.1788 5وعفاك هم ,550لك]آ .م0 ,يأك .م .158 
عتاع.] عل 3-5210 0155 1 صقط'قطء 1201 .2 ,(19.05.1787) مأك توم 
51 ع ,'قع53 عنطتة مدماوع1ن) ,ع212 عتاع ممصا ,علة:1]07 ,1827 .701 ,3 
12215 ,2212 .م .299 
(16) عتااعنآ نال عتاأمتصتمم دعل دع نكم وعتغع شهنت 3 ,للو1101155 5ع اتلطاععث نال 
تأظالا ,عأخهء1135 ,1ن .701 ,1 10116 .39 

(17) اقترح روسوعلى الوزير الاختياربين نائب القنصل ديلفال (1061721)وموستييه. 

(18) 139 2# ,تلوء101055 3 5علغع مقتاة دعتتدكخ 5ع عتاأوامتمط 1ل عتناع.آ 
,شاط نال دع تتطعحث ,19.05.1788 

.7 ,50111 ,نأك .مه بتتام2تتخ (19) 

.2 ,1210 ,2010ناكث (20) 

حسب سيلفستر دو ساسي ([590 ع0 56]و5[:176) فإن الحكومة الفرنسية اشترت لهذا 
الغرض السفينة بريد جزيرة فرنسا (ع115876 ع0 ع1'151 ع0 11نا00)) التي 
استبدلت فيما بعد بالكورفيت الإيكوراي (11ناء1تا1.'8)» إلا أن هذه السفينة لم 
ترسل كذثك . (535 .2 2016 ,.]1ه .02) ويذهب سامويل مايلز(111125 اعتامتو5) 
إلى أن السفينة بريد جزيرة فرنسا أرسلت إلى مسقط وتم حجزها في البحر من 
طرف طراد إنكليزي: 


0 0355 علطتةرظ ,01111 مقزومءط عط 04 5ع186' حمة دعتعتصناه0ن) ع1" ,81115 اعنتستود 
.ص ,1966 ,20165مآ ,.00 

1ش عتغاكتمتم ديل دع حكتااععخ ,1759 ,ذعللتدىئء ١‏ ,امعمماعمى كروت عامل (21) 
.2 ,2111 ,نأك .مزه بكتنامجتتك اء 42 10115 ,01)ن) ,وولغع مهاة 

,07.1790 كل ,عمتعمقكلط 12 ع0 عغأئتقتطة تله خنتقلطعآظ ع81 ع0 عناع.[ (22) 
6 .2 مأك .م0 رععمةطط 13 أء مم10 

مثله مثل كونواي كان ماك نيمارا إيرلنديا في خدمة فرنسا. 

6 -]3200) 8 1294 ,31-113 تتط»نآ عل ننوء01055] 3 20 متقط عل عتناع.] (23) 
.4 .7 ,نأك .مه ,لاع53 ,(1790 

3 .م .اك .مه ,11550 (24) 

)25( 151550, 1010, 2. 

.م .اك .مه ,83550ا (26) 

.144 .2 ,1010 ,0ذ5قلكا (27) 

.5 .م ,1010 ,11550 (28) 

صتاع1[تاظ ,ع101221م01 ,25002010 ,1015510023116 ,لمم طاعتتدع 8 ,كتده1 0016 (29) 
تتا 48 ,امعمدوء8 عل كاتة أت دوعتتاع.[ وعلاءع8 ,وععمعككء5 دعل عتدمة6لوعف"ا 
.6 .م ,1932 1 

.5 .2 ,.أك .02 ,1550] (30) 

6 ,تعلط ,5عتةع طقتاة دوعتتوقك 5ع0 عتغأةتمتطط تله وممتقطعتوء8 عل عناعا (31) 
وعتتدعذ و5ع0 عتغامتمتط تل دع حتطععث ,(14.07.1798) ١71‏ لله ,ه00 1ود5عم1 
1010 ,001) ,5علاقع مقتاة 

11/آ مه عتتمتصسنلمء؟ 24 رعقتهةن) عنآ ,لمونوزعللة1 3 مسقطعسدء8 عل عناع.][ (032) 
110 ,0001) ,وع 6130861 5ع 1تدلخ دعل علتغاكتمتط ندل دع ختطععك ,(15.10.1798) 
.236 

22-7 .2 ونأك .00 كتاه10 (33) 

.2 ,5137 ,كك .م0 ,كتتامىتتث (34) 

0 .م ,نأك .زه ,و2112 (35) 

,111 هه16ومةآ8 عل ععلىه'! تناد ع16اطنام ,ع1 2ه16همدآ8 عل ععمملدممدعته0) (36) 


.م ,(1799) 1711 نه ,17 عدده ,17 .701 ,1860 ,علهمةمص] عتتعستمسا 
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14 .م ,50 غأمم اه 103 .م ,يأك .مه ,ه0ؤ5لكا (37) 

4 .م ,1610 ,13550 (38) 

.145-149 .2 ,يأك .م0 ,181550 (39) 

(40) حمل زعماء آل أبي سعيد الذين تولوا الحكم منذن 21741 لقب «الإمام» التي اختير 
لها مؤسس الأسرة؛ ثم حملوا لقب «السيد» منن ١7179‏ (الذي يطلق حتى اليوم 
على أغراد العائلة المالكة). أما لقب «السلطان» فهويرجع إلى اسم حاكم البلد بين 
1١49 5‏ (سلطان بن أحمد). وقد اعتبر الأوروبيون اسمه لقبا للحاكم؛ فأصبح 
يستعمل لقبا تحكام عمان كلهم. وقد استعمل الأوروبيون لقب «الإمام» ودالسلطان» 
على حد سواء. 

0 غثاهء 1120:0600 “عام تقه0 ,تتكه”11آ لثم 12110 (41) 

.م ,1986 ,0662697 روع110 اء آومطهرآ رعلقممامء 

ع707725 اك 126002[ع1 ,(تتدعء12155 ع0 عصتهأامدء) صتهد[لاتنا د5عاجتقط0) (42) 
دتتطاكذ ,1548 ,1547 ,1546 ,عناوتكث :0 علمامعتره عامء 12 3 ممتنهمامت '0 
.0 .م ,701.1 ,1856 ركوط بلممضامع 8 

.م ,مأك .م0 متسدكة117 (43) 

.2 ,85631011113 ,ققط1مآ نال ع1كنة1ط 1[ ,81505137 ل .مهدط0 ,دمتااتطط ااعممع 1777 44 

1201155 لمتتسط نآ ,عع1218© 13 عل معنتالنل اء ,240 .م ,نأك .م0 بكتتامدتتخ (45) 
.م ,1888 ,5ه ,عزنت اء كتاملك بمماط 

1 ,2هاللةع112 .3 لمعسحطك ,99 .701 ,ععموءظ عل علآ ,وعتممام و06 وعءكتطء تك (46) 
.240 .0 ,.أك .م0 ,عتتامجتتك دم مأك ,6غلدل امم 

.5 اء 293 .م ,.أك .مه ,وعاتآلا (47) 

.240-43 .م ,.أك .م0 ,تنامتتتك (48) 

4 121 مه عتتتة تطفلمء؟ 12 ,التاكقمهن) تعتتسعوط بده لصهنتزع1له1' عل تتهدممة8] (49) 
11م ,001ن) ,وئةغع سدناة دعتند ]كط دعل عتغاعتصتططة ندل دع حكتطععهخ ,(1802 عخلطاماعه 

.44 .ص .اك .00 ,تامتتتك أء ,(167) 246 

بع26002 .ث ,علوء1125 ع0 011656102 12 ,بمودط0'0 غ2صه][ناد عا رعته لكا خنامغاظ (50) 
.0 .م ,1914 ,ناموط 

2202-8 .2 راك .م0 رقتة11 0 (51) 


كلذ عه عتلة1دطقلدء7 22 رعاسملغخ'! عل 5010 3 ,تتاعهةد 55 3 173556 ع0 عتاع.[ (52) 


وأ/و 


1156 ع1 0111م 110165 ,112-1320120131500ا0ن) ع[ عتاع1[من) كوم عاك ,(15.10.1803) 
.38 ,171) عندءوة1/1 ع0 20215ةح112020-0 

5 ع0 عناواع16ةتاومقع أء اعتتطاتكء ععدموعء'.] ,ععلاء8 5أمعمق2 لمتتسكى (53) 
.4 .2 ,نأك .م0 ,02082)-ع11226 562012311 ندل دعاعك ,5ع113060-01132215 

0 1123156 20 ,روع لاع اه 112005 وعل عنتان اطلط تله عممع تهة035) عل عتتاع.[ (54) 
ب[ .701 ,1ن ,و81 ةا وعتنهقخ 5ع عتغ اك تصتمطة نال دع كتطععث ,(12.12.1803) 1ل2 
.(193) 280 متآه1 

.224 .7 .اك .00 ,اتاماضععط اع 5 اع 246 .م ,/52511 ,.أك .م0 .تامتلتث (55) 

4 عمقل عقاك ,دع تناع يماعء 18612005 و5ع0 عتأكاقتتط تله عقمع1ة035) ع0 عتااع[ (56) 
.0-6555 54 1016 

.6 ع3لع0'011 ,227 .7 ب.أك .م0 ,اتامتمعءط مماعة ,010 (57) 

.44 .م ,.أك .م0 بأععاد أء 248 .م ,53117 ,.أك .م0 ,تلامجتاث (58) 

.2536-8 .2 ,1010 ,70107تاث (59) 1 

رع 26002 801005 ,وع20] دعل تعمة 12 ع0 5ع تاناوظ وعنآ ,ده1لت/طا 6 عمتصظ دوع اعوط (60) 
,1910 رمتقتوط 

-257 .2 ,لالكك ,.أك .00 ,كتتامجتتث (61) 

.م ,1010 ,كتتامتتاك (62) 

,60032 أء 1قهقاكة82 .ل .01602م513 ع0 علمأامعتعه 0116م هآ ,اانتهتمطا (63) 
170-22 .2 ,1904 ,فق ,تتوعل[ث .1 ,1806-1808 

غ 258 .م ,نأك .م0 ,دعلت/1 (64) 

(14) أثارت هذه العملية غضب سعيد الذي كان مهتما ببسط نفوذه على نوسي بي. 
فهذه الجزيرة يعود ملكهاء. حسب زعمه لملكة سلقافية (53121396) وضعت نفسها تحت 
سلطته. . 343 .0 ,.أك .م0 ,و1111 
0 .7 نأك .م0 بمتساقة177 (66) 

.342-43 .م .يأك .مه ,وع18/11 (68) 

141-142 .م ,نأك .م0 متماعة1717 (68) 

.143-144 .م ,1010 (69) 

5 و5وع]1 عتاضء 12172116 12 أء نم0" ]1 ,تععاعقطاظ مطلع]1 لعستقطتك8 +0[ (70) 


112060-10 1ل متطلة5 نال دعاعة ,معنلم]آ مدقعه'1 عل مماع16 12 تمهل 2165 1أمع0اعع0 


قرنان من العلاقات 
الفرنسية العمانية 


.7 ,نأك .م0 
90-92 .م ,نأك .م0 ,م41110ظا-اعصتحوظ (71) 
ه135 3 ععطوع1 عل والتاقصمء 5تعتططععم دعنآ ,لإتقصوالظ عل معوععظ8 عتامتدمالةا (72) 
.2 ونأك .م0 ,ققم0)-ععططة11 عتتمصتمةة نال وعاعم 

(7) للاطلاع على نص المعاهدة؛ أنظر: .701 ,11820 ع0 22115 5ع [اعتاعع؟] روعرعلت 
.2599-4 .17,2 ْ 
,7531 161 ,كته ,0211111310 ,8111 ,عزوم لع قتتة 11015 ,لندع10ط60 عل تتتطاتخ (74) 
.م ,171 .مقطء 
5 101215666 1ل ممع متدط00) ندل أء عتتن[سمعتع ث1 ع0 عغ1ئتمتم حل عناع1 (75) 
نال عتااع.[ .21838 منام؟ ,12.8972 1 ,22600315 دع تالطاعتخ ,13.06.1849 ,عع مقصاط 
1ل أعء عتنة[نتعتضع ك1 ع0 عناأزامتممة ننه عمقطخ]آ-دل-عطعده8 دعل أعأمعط 
5561016 شآ 10111031 .18670 آم ,8972 12 1 ,22000815 5ع تتتطعءدم ,13.06.1849 
.7 ,30.08.1649 ,12600216 
ر 83 3 1830 عل غمع0 ندع و5عع703:2 ع0 005لداع15 ,(إ10-تعطعنكى عتعاط (76) 
.-545 .م ,1543 ,كتتة بأع01] ع0 ع601011م610:(ع2ء عتكتلة1طااآ 

(//ا) حاليا ميناء برافا الصومالي الواقع على بعد ٠٠١‏ كلم جنوب غرب موقاديشيو. 

.13 .م مأك .مه بتصتكة1717 (78) 
.2 ,111 .701 .كك .م0 ,هلهة11تنا0 ,31.08.1846 ندل كدمتاعتتاكم]آ (79) 
.5 غء 166 .م ,نأك .م0 بتصتكة117ا (80) 
.7 مأك .م0 ,مه1ل[ت/طا-أعمسسظ (81) 
1 50015ن) ,51216 2معل5400 عطا 01 عمكلة81 عط]' .ممم0) ,لمعدصنه1' صطول (82) 
.43 .م ,1977 ر5وع60201آ 
,1883 ,رقتتة2 ,102 بط8355018 ,عقتتطعنا80 ,عنلوء71105 ,عاءع ه00 ,ع:117031 عل قتمع»©آ[ (83) 
.103-104 .م 

(84) أتوجه هنا بالشكر إلى السيد جوورج ملينان ()مهستاء11 وء0>©018) على 
ملاحظاته حول الفترات التي تم التطرق إليها في هذه النقطة وفي النقطة السابعة. 

.2 ,نأك .م0 ,مه1110لطا-اعمترظ (85) 
ععمة؟] عل كتاع255320طتصمخ !1 عل عطءةمك17 .05.08.1890 ل كتشاعمة-معمة]ا غاتة]1' 86 


وعتتدككذم دعل عتفاأمتستط دل دع خحتطعمط ,و5عغع صدناة دعتتودأكخ و5ع0 عناأواضتمة ند 
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.2 ,8558 .701 رع تاعاءاع مط ,وعةةع ه61 


(87) تسمى غالبا هوفا (11072))؛ إلا أن هذه التسمية غير صحيحة. 

(86) أثناء إقامة نابليون بمصر؛ استخدم المهندس لوبير (2816 1.6آ) في وضع مشروع 
قئاة تربط بين البحرين» وباطلاع دوليسيبس على مشروع هذا المهندس سنة 1877 - وكان 
آنذاك يتولى وظيفة نائب القنصل بالإسكندرية - جعل من شق قناة السويس مهمة كرس 
حياته من أجلها. 
ل038) 51162 عط 01 دتدعلآ 100 ,ككناططا .1.8.8 أء 139 .م ,نأك .مه ,م110ت/ظ-اعصتحظ (89) 
,2315 ,0010-0 أء 1031111065 8010525 .20 ,1969 ,ومتطعمظ ,مع[ححظ مملنات 
.161-04 .م ,1971 
.م ,1967 ,ودع الداع كتملآ تاماععمةظ ,18556 ععلتلو مم0 ,معلمم] تترعط80] .0 (90) 
205 
.46 .2 ,نأك .م0 ,ماعلصةآ (91) 
.2 راك .02 ,لطاكة11 (92) 
ذة 838030 3 ععمةط عل للتاكدمع-عع1؟ ,15.12.1902 سل 73 *م عطءقم6[ (903) 
.2001م اسم 00 3 ععمدخ]ط عل تناع35520طمتف 
8 0055162 ,عتناوعدا!' 815 : وعتغع ممتاة وعتند كلخ دعل عتغاكامتطط ندل دع تتطععحة (94) 
أء (10.02.1897 بستاعظ ة ععصفئط عل تتاعلددكةطحمة'! عل 48 *م عطاءةمقل امع سصخمامم) 
34 ,32,33 00551615 ,ع81غ6]5308 01110116 ,غ1ؤ155اكا 
ل 79 *2 رعستتدكا 1[ عل عتاكتستد ننه [عمدع'0 غصفلمقصصمء تل تممعءء عأممهك0 (95) 
.9 *2 .عمل ,1669 ,884 ,عمتتة81 12 عل عناوتماكتر! ععتتكرعد ,04.04.1903 

(957) حول أوتافي وخلفاته؛ أنظر: . .)1ه .م0 00 

6 .م ,نأك .م0 بتماكة177 (97) 
أء 27.02 065 و5عاغع ضقتناة 5ع 1ندكث دعل عتاأوتصلط تنه 00351 دعتاعآ (98) 
95 ,1 .701 ,علةء1]35 115 ,وعتقع مقتاة دعتتدكك دعل وعحتطععكث ,13.04.1895 
7 مأك .02 ,لستحة1؟ .155-186 غء 103-107 
66ت وعتنه لخ دعل دع تتكتطاععخ ,05.09.1896 ,عنتقا م مقط 3 00112371 وعتلاع.] (99) 
.24 .2 رنأك .جره بأعععاد )اه ,(43-44 اه 35-38) 1 0نام؟ ,18 .701 ,عندء1/125 كل 

.10 3 116 101105 ,149 ,عناواكاخ نلل/طا ,وعاغع صدناة وعكته لخ دعل دع تتتاععث (100) 
.0 .م ,مأك .مه ,تصعه”101(117) 


80 عل تعوعء8 


5 قرنان من العالاقات 
الفرنسية العمانية 

.110,2 ,تصكة117 (102) 
.72 ,يأك .م0 ,12316 (103) 
7 .م مأك .م0 ,م4110 أعصتحمظ عدم غك (104) 
.9 .2 مأك .م0 متمطقة17١‏ (105) 
7 .مأك .م0 ,8411100 عصتوظ (106) 
5 ]آذ دعل دع تتطععخ ,16.03.1899 ,6ؤ5قوع1ء1 3 م1لاعءغهه]38 عل عطعقم16 (107) 
.701 ,34 0055161آ رعأو5ت]ا ,وعزَقع مدماة 
562 .5 ,عمتتة8 12 عل دعتكتطععذ أء ,.د أء 103 .م ,.أك .مه ,34111002 ]عصتحمظ (108) 
.0 ,5884 
.2 ,1010 ,ه1110/طا-اعصتحرظ (109) 
3 .2 ب.أك .م0 بتصدكة1؟ (110) 
,111108!-أعمتااظ عدم عاك ,02.01.1595 ,عتتتهامصقط 3 0'0551 عطءةم7آ1 (111) 
2214-5 .باه 
2 06 0013171220311) تلق ,1350552 .آ ركةط تعمد 3 ععصوءط عل لتاقم نال عتااعآ (112) 
0 ,1132120 12 عل دعاتطعءممخ ,29.04.1893 ,معتلمس] مدةعه'! عل 231216 ممتتماك 
.0 ,5884 
دعل دع اتطععط ,دعاغع مقتاة دعتتمكخ 5ع0 عتاأمتصلط تله 001261 عاعءةم26آ1 (113) 
عندع 76 ع0 عمتمكاجهن) .52-58 هنامظ ,18 .701 بعنتدعمدللط 85 ,دعوغع صدماة دعتتم كمف 
بعصعة81 12 عل عناوتمأقتط ععتتكرء5 ,23.04.1901 بعستمد81 12 عل عاذ متم ند اعموع "0 
ة ععصوءط عل أناكده) انا ,وعم811162 -سمتدعومء8 متعلكوكة .2148 *م .عمل ,1338 ,5884 
.9 ,99 ,11 .م ,1991 رمعوط ,1905 مع عنوء1135 
.2 ,يأك .م0 بتطدكة؟؟ (114) 
.م م.أك .مه ,13550 (115) 
.م 42 عامم اء 82 .م ,1510 ,مودت (116) 
.م مأك .م0 بتسدكة؟ (117) 
.م ,ب10ط1 ,تسصكة1؟ (118) 
.2 ,1010 بتماكة11 (0119) 
.54 .م ,1010 ,تسدكة]؟ (120) 

(171) حول حكم محكمة لاهاي؛ أنظر: 


5 : 215-235 .2 رأك .م0 ,عقةولم]1 : 317-352 .م نأك .مه ب,ممللتلط-أعصتمظط 
6105 1ك 5عاعث ,1111010125 كأاععمقث .50101 ع0 1321565 80111165 ,3100آ 
.30-8 .7 ونأك .م0 ,مقدط0-ععمةر1 
7.1921 ,6113188165 5ع1تد]كذ 065 عتأواقتدط تلد 1730313 ع0 عتاع[ (122) 
2 ,150115 201 رعنالاواء علامع ,عاقك ,.ظ 3611 ,قعاغع 0ةناة حعتكتله كلخ دعل دع تكتاعتطظ 
.6 هع 115 101105 
156 تال 36052]مء165م ع0 و5ع101 ,2012231501ة1-تنامن) عط علاع1من) (123) 
.]1352 ع0 11300-01132315 
ع31ء1135 3 ععمدءط عل لتاكممء ,وعمءع8111-متدوءع8 موعل عل عطعءةم6<آ (124) 
,([آ عتةة ,رطخالا .طعته ,09.10.1905 تل 101 *2 رقعنقع مهنة وععتوقم دعل عتاوتصتدط 
.6 *2 ,3 7ع00551 ,15 .أكدء 
ع1 ,ونع مدعت دعتتدككم دعل عتغاوتمتمم ع1 عتاد د5عمع ممطاءة دتعناع1 عل عند 125 
0 اك 7078ع[ أء اأمعقتةظ: 8121500 12 ,ععتعصتده0 نل أء عتعأامنلم]آ"! عل عغامتسمتا13 
,265 12 1 ,22602315 دوع 7تلطعتك ,1907-1908 ,اعء:00803 .11 ,عندء5ة11 3 أممامءد6 1مع1 
5 ,001311-013201331501) عنآ أء ,237 .7 ينأك .م0 بععموء2 12 أء ممممر'! كمهل دعم6اكه 
,4 ,عأ2ع1135 عل 15320-01022315 ع111156 ندل مامتغمأامءو66م عل 
به أكهآ ختتعط80 ,1872-1913 دععة057؟ .ع1135031 3 3552م 2 ,نامآ عتترعلط (126) 
.9 .م ,1991 ,عوط 
المترجم 
العنوان الأصلي للمقال هو: 
ه10 ,00005 عتداع(آ وعاعة51 عل 12025ع1 5ء01222215-مع مق (1735-1920) : 

تاعتء مث ,1560110116 116طنام عع:37 ع1 5تتامعم0 عل 123 امتاعء5 117 عل عامع8'! عباوتتوءط 
2165[ وعل0تاظ داع 5ع501626 ,125 تتتتط عناكع ]1 عندو مامت ع5206]) دع 1876 31م 
آ0211) ,(ع11020 متقتتناه ,599 ع أطتمعامعة-اء111ناز ,1996 .مم 83-123 


العدد الأول 
إبريل 0١٠٠م‏ / ربيع الأول 177 اه 


توجه المراسلات إلى رئيس التحرير 
على العئوان التالي: ص. ب ١1085‏ - الفيحاء ١586ل‏ دولة الكويت 
فاكس : 11704ه 


طبع هذا العدد على نقمَة دارة املك عبدالعزيز بالرياض 
مع الشكر والتقدير 


